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قسم الدراسات:

وتعالج  الأساسية،  السورية  القضايا  تناقش  التي  والموضوعية  العلمية  الدراسات  القسم  هذا  م  يُقدِّ
العلمية  البحثيّة  المواد  إنتاج  عن  مسؤول  وهو  المناسبة،  والبدائل  الحلول  وتقترح  الرئيسة،  المشكلات 
الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والثقافية والتربوية، التي تستند إلى جهدٍ بحثيّ أصيل ورصين يتوافق 

مع أصول العمل البحثيّ العلمي.

دراسات  إنتاج  أعماله  جدول  على  ويضع  الراهن،  للواقع  قراءات  تقديم  على  الدراسات  قسم  يحرص 
والتربوية  والثقافية  والقانونية  والسياسية  الفكرية  المنظومة  بناء  إعادة  بهدف  كافة،  البحثية  الفئات  من 
بين السياسة والاقتصاد والقانون والمجتمع والفكر،  المتبادلة  التأثيرات  في سورية المستقبل، ويستكشف 

ويبحث في تأثيرات الحرب السورية وسبل تجاوزها في المستقبل في نظام ديمقراطي تعددي تداولي.
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مقدمة

 المشروع الصهيوني هو استعمار استيطاني إحلالي، جوهره احتلال أراض الغير، وتطهيرها من سكانها 
الأصليين، والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم، وتدمير المشهد )الحيز المكاني والسكاني(، وتشييد المستعمرات 
)المستوطنات( على أنقاضه، وتوطين المستوطنين اليهود فيها، وذلك على غرار ما يحدث في فلسطين والجولان 

المحتلتين. 

العبرية على  الدولة  قيام  وإعلان   1948 حرب  انتهاء  بعد  الجولان  بالتخطيط لاحتلال  إسرائيل  باشرت 
%78 من أرض فلسطين التاريخية، فكانت تبادر إلى خرق اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في 20 تموز/ 
1949 بين سورية وإسرائيل، وتهاجم المناطق المنزوعة السلاح. وقد تكللت هذه الاعتداءات المتتالية  يوليو 
1260 كيلومتراً مربعًا من أراض  العرب، واحتلال إسرائيل  إلى هزيمة  الذي أف�ضى   1967 بعدوان حزيران 

الجولان، إضافة إلى احتلالها شبه جزيرة سيناء المصرية، وباقي فلسطين.

شكلت هزيمة 1967 ضربة موجعة لحزب البعث وللقيادتين العسكرية والسياسية في سورية، ولحافظ 
الأسد على وجه الخصوص، بصفته وزيرًا للدفاع وقت الحرب. وقد تهرّب الأسد من تحمّل مسؤولية الهزيمة، 
بل استثمر هذا الحدث لتقوية نفوذه بأن استغل حالة الفو�ضى والتخبط التي أحدثتها الهزيمة، لإقصاء كل 
ن من التفرد بالسلطة عام 1970، وأر�ضى دعائم نظامه القائم على الاستبداد المطلق. وقد 

ّ
المناوئين له، وتمك

ظ على حالة 
َ
وظّف النظام الجولان المحتل كورقة لتعزيز أركانه، إذ أبقى على حالة الطوارئ في سورية، وحاف

اللاحرب واللاسلم مع إسرائيل، كي يحتفظ بجيش كبير، إضافة إلى أربعة أجهزة أمنية، لكلٍّ منها عشرات 
الفروع التي تتدخل في شؤون الدولة وشؤون المواطنين، وقد دأبت على قمع السوريين وإخضاعهم، بدعوى 

حالة الحرب مع إسرائيل. 

انتهجت سلطة الاحتلال الإسرائيلي، خلال حرب 1967 وبعدها، سياسة تطهير عرقي ممنهجة وواسعة 
%95  من سكانه السوريين،   أكثر من 

ً
النطاق، استهدفت معظم سكان الجولان السوريين، وهجّرت قسرا

 35 أنقاضها  على  وشيّدت  بتهديمها،  لاحقًا  وقامت  ومزارعهم،  وقراهم  بلداتهم  إلى  العودة  من  ومنعتهم 
نت فيها مستوطنين يهود. وبقيت في الجولان المحتل خمس قرى سورية منتشرة 

ّ
مستوطنة غير شرعية، ووط

على سفوح جبل الشيخ في أق�ضى شمالي الجولان، ويعيش فيها اليوم نحو 28.000 سوري.

استرجعت سورية على أثر حرب تشرين/ أكتوبر 1973 نحو 60 كم2 من الجولان المحتل، وذلك بموجب 
للاحتلال  خاضعًا  الجولان  زال  وما   .1974 مايو  أيار/   31 في  إسرائيل،  مع  الموقعة  الاشتباك  فض  اتفاقية 
والإسرائيلية،  السورية  الحكومتين  بين  والعلنية-  -السرّية  التفاوض  جولات  من  الرغم  على  عامًا،   55 منذ 
ف�ضي إلى انسحاب إسرائيل من الجولان. ولم يحقق »مؤتمر مدريد« الذي عُقد في 

ُ
لتحقيق تسوية سياسية ت

العاصمة الإسبانية عام 1991، وما تبعه من مفاوضات، مباشرة وغير مباشرة، خلال السنوات اللاحقة، 
تسوية سياسية بين سورية وإسرائيل، وذلك لإصرار إسرائيل على رفض الانسحاب من الجولان إلى ما وراء 

حدود الرابع من حزيران 1967. 
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توقفت المفاوضات بين نظام بشار الأسد وإسرائيل منذ آذار/ مارس 2011، على إثر انشغاله في قمع ثورة 
السوريين والنزاع المسلح المستمر من أجل الحفاظ على كر�ضي السلطة. وقد استغلت سلطة الاحتلال النزاع 
المستع�ضي في سورية لإبقاء سيطرتها على الجولان، من خلال التوسّع الاستيطاني والاستثمار في المشاريع 
الاقتصادية، وبالمقابل الضغط على المجتمع الدولي، للاعتراف بتبعية الجولان لإسرائيل، بدعوى أن سورية 

دولة فاشلة ومقسمة. 

انقضت خمس وخمسون عامًا على احتلال الجولان، وليست هنالك أية بوادر تشير إلى إمكانية استئناف 
المفاوضات بين نظام الأسد وإسرائيل، للوصول إلى تسوية سياسية تنهي الاحتلال، ولا سيما بعد أن أضحت 
سورية بلدًا ضعيفًا ومقسّمًا بالأمر الواقع، وبات النظام ضعيفًا، ومسألة بقائه في السلطة مرهونة بإرادة 
ضمن  الجولان  تحرير  يكن  ولم  ببقائه.  معنية  دولة  أكثر  بوصفها  إسرائيل،  وتحديدًا  خارجية،  أطراف 
 
ً
حسابات نظام عائلة الأسد، إذ تقتصر الدعوات إلى التحرير على الشعارات الفارغة، التي يستخدمها ذريعة

لقمع السوريين وإخضاعهم، في الوقت الذي كان وما زال جلّ اهتمامه يتركز على إرساء حكمه واستمراريته 
وتوريثه سورية، وتبعات تقسيم البلد الفعلي، ممّا يصعب التنبؤ بمصير الجولان ومستقبله، فيما يواصل 
ويرتكب  ويقمعهم،  نظامه،  معار�ضي  وجه  في  يشهرها  كورقة  الجولان  احتلال  واقع  استغلال  الأسد  نظام 
بحقهم أشد أنواع الجرائم المتمثلة بالقتل خارج نطاق القضاء، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء 
أخبار »توهن  بممارسات ونشر  بالعمالة لأطراف خارجية، وبممارسة الإرهاب، والقيام  القسري، ويتهمهم 

عزيمة ونفسية الأمة«، في حين أن »سورية في حالة حرب مع إسرائيل«.

تستعرض الدراسة الرواية الإسرائيلية بشأن دوافع احتلال للجولان، وتتوخى إبراز التناقضات التي تنطوي 
عليها رواية المحتل، في ما يتعلق بدوافع الاحتلال. وتستهدف الكشف عن تداعيات الاحتلال الإسرائيلي على 
الجولان ومواطنيه السوريين بعد 55 عامًا على الاحتلال، وسياسات إسرائيل المتمثلة بتعزيز سيطرتها على 
الجولان منذ 2011، وإطالة أمد الاحتلال إلى أق�ضى حد ممكن، على ضوء استمرار النزاع المسلح في سورية، 

وتقسيمها بالأمر الواقع.

تتكوّن الدراسة من قسمَين، ومقدّمة وخلاصة. القسم الأول عبارة عن خلفية عامة عن الجولان، وهو 
أراضيه  وخصوبة  مياهه  وفرة  بسبب  الجولان،  في  وإسرائيل  الصهيونية  الحركة  أطماع  على  الضوء  يلقي 
وموقعه الجغرافي والاستراتيجي المميز، ويستعرض القسم الثاني سياسات الاحتلال تجاه الجولان ومواطنيه 
السوريين، المتمثلة بالتطهير العرقي في الجولان لسكان الجولان السوريين، وتهديم القرى والمزارع التي كانوا 
فيها،  اليهود  المستوطنين  لتوطين  الشرعية  غير  المستعمرات  وتشييد  الأرض،  على  والاستيلاء  يسكنونها، 

وسياسات التمييز الممنهجة ضد السكان السوريين المتبقين في الجولان.
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القسم الأول: الأطماع الصهيونية في الجولان

ظهر اتصالات الحركة الصهيونية مع حكومتي أميركا وبريطانيا، في أوائل القرن العشرين، مدى اهتمامها 
ُ
ت

بجعل الجولان وحوران ضمن حدود الدولة العبرية المستقبلية، بسبب وفرة المياه فيهما، وخصوبة أراضيهما. 
إذ كان القادة الإسرائيليون -السياسيون والعسكريون- يضعون الخطط لاحتلال الجولان والسيطرة على 
العبرية  للدولة  الاقتصادية  القاعدة  يُعزز  بما  فلسطين،  شمال  الواقعة  الخصبة  والأرا�ضي  المياه  موارد 

المستقبلية، بحيث تكون قادرة على استيعاب أكبر عدد من المهاجرين اليهود.

خلفية عامة عن الجولان: خصوصية الجغرافيا والموقع. 1

سورية،  )فلسطين،  الشام:  بلاد  أقطار  بين  عبور  نقطة  ويشكل  سورية،  غرب  جنوب  في  الجولان  يقع 
لبنان، الأردن(. فمن الشمال يحدّه لبنان، ومن الغرب فلسطين وغور الأردن، ومن الجنوب الأردن ووادي 
وقد  الأردن.  غور  وشمال  وطبريا  الحولة  وسهل  والجليل  لبنان  جنوب  على  مباشرة  يُشرف  وهو  اليرموك، 
اكتسب الجولان أهمية إستراتيجية، بحكم موقعه المتميز وتضاريسه، حيث ينخفض إلى ما يزيد عن 200م 
تحت سطح البحر، في منطقة البطيحة الواقعة في الجنوب على ضفاف بحيرة طبريا، ويرتفع إلى 2814م فوق 

سطح البحر، وهي أعلى قمة في جبل الشيخ )حرمون( ) 1).

ل الجولان ما نسبته %1 من مساحة سورية، إذ تبلغ مساحته الإجمالية 1860 كم2، وقد كان عدد 
ّ
يشك

سكانه عام 1966 نحو 153 ألف نسمة، موزعين على نحو 340 مركزًا سكانيًا )قرى ومزرعة(، منها مدينتان 
هما القنيطرة: مركز، وعاصمة محافظة القنيطرة – الجولان، ومدينة فيق في جنوب الجولان) 2). استعادت 
سورية نحو 60 كم2، منها مدينة القنيطرة التي هُدمت بالكامل، وذلك بعد توقيع اتفاقية فضّ الاشتباك 

الموقعة بين سورية وإسرائيل في عام 1974، والتي أنهت رسميًا حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973 ) 3).

يعتبر الجولان منطقة غنية بمصادر المياه، كالأنهار والينابيع التي تجري على مدار أيام السنة، إضافة إلى 
وفرة مياهه الجوفية بسبب سقوط كميات وفيرة من الأمطار، تزداد غزارتها وتتحول إلى ثلوج، كلما اتجهنا 
 باتجاه منطقة جبل الشيخ. فكميات الهطل في جنوب الجولان تبلغ 400 –600مم، وفي الوسط بين 

ً
شمالا

700 – 900مم، وعند سفوح جبل الشيخ 1000 – 1300مم، وتزيد على 1500مم على قمم جبل الشيخ التي 
تغطيها الثلوج معظم أيام السنة ) 4).

) 1)  حامد الحلبي، الجولان المحتل: لمحة تاريخية، إصدار الجولان لتنمية القرى العربية، 1996، ص1.

) 2)  المصدر نفسه. 

https://bit. في:   ،2022/6/15 في  الدكتور نزيه بريك. شوهد  1967. إعداد  التي هدمتها إسرائيل بعد عام  السكانية  التجمعات  3)  خريطة   (
ly/3Ld1LEY

) 4)  المصدر نفسه.

https://bit.ly/3Ld1LEY
https://bit.ly/3Ld1LEY
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أطماع   
ّ
محط جعلته  أراضيه  وخصوبة  مياهه  ووفرة  المميزة  وتضاريسه  الجولان  موقع  أن  شك  من  ما 

لدى القادة الصهاينة الذين أصروا منذ بداية القرن العشرين على جعله ضمن حدود الدولة العبرية المنوي 
إقامتها على أرض فلسطين. لذلك، انصبت جهود الزعيم الصهيوني حاييم وايزمن، بين 1918 – 1920، في 
النفوذ في دول المنطقة، وبضمنها سورية، وفلسطين،  معرض مباحثات حكومتي فرنسا وبريطانيا لتقاسم 
والأردن، والعراق، ولبنان، على إقناع حكومة بريطانيا -بصفتها منتدبة على فلسطين- بإدراج منطقتي حوران 
لاحقًا  تصبحان  بحيث  نفوذها،  دائرة  ضمن  الشمال  جهة  من  لفلسطين  المحاذيتين  السوريتين  والجولان 
للمجلس  الصهيونية  المنظمة  وجّهت   ،1919 فبراير  شباط/  وفي  المستقبلية.  العبرية  الدولة  حدود  ضمن 
الأعلى لمؤتمر السلام المنعقد في باريس أكثر من مذكرة، أكدت فيها ضرورة إدراج الجولان وحوران وشرقي 

الأردن وجبل الشيخ ضمن حدود الدولة العبرية المستقبلية، كونها مناطق خصبة وغنية بالمياه ) 5). 

البستاني  تولكوفسكي،  شموئيل  أعدّها  مذكرةٍ  على  الوقت  ذلك  في  الصهيونية  المطالبات  استندت 
الصهيوني  الناشط  أهرونسون،  أهارون  توصيات  إلى  استنادًا  وذلك   ،1915 عام   ، فلسطين  في  والباحث 
والخبير المتخصص في جغرافيا فلسطين »أرض إسرائيل”، بأن تضمّ الدولة العبرية الجولان وحوران وشرقيّ 
اليرموك، وكل منابع  لبنان، وبضمنها مناطق جبل الشيخ/ حرمون، ونهر  البقاع في جنوب  الأردن ومنطقة 
أنهار الجولان التي تصب في بحيرة طبريا، بما يضمن سيطرتها على مصادر المياه، وزيادة احتياطي الأرا�ضي 
الخصبة لأغراض الاستيطان، وتشييد قاعدة اقتصادية قوية لتكون قادرة على استيعاب القادمين اليهود 
من كل أرجاء العالم، مما سيعزز قدرتها على حكم نفسها بنفسها، وحماية حدودها بعد انقضاء الانتداب 

البريطاني على فلسطين ) 6).

لم تلقَ مطالب المنظمة الصهيونية استجابة من قبل حكومتي بريطانيا وفرنسا اللتين وقعتا، في كانون 
الأول/ ديسمبر 1916، اتفاقية سايكس-بيكو، لترسيم حدود نفوذهما، إذ أدرجت مناطق الجولان وحوران 
وجبل الشيخ والليطاني ضمن حدود الانتداب الفرن�ضي على سورية ولبنان. وقد أبدى حاييم وايزمن امتعاضه 
الشديد لتجاهل مطالبه، ورفض الاعتراف بالحدود التي أقرتها الاتفاقية بين فرنسا وبريطانيا، لعدم مراعاتها 
مطلب ضم الجولان وحوران ومناطق أخرى محيطة بفلسطين إلى لدولة العبرية المستقبلية التي كانت تعكف 
الحركة الصهيونية على إقامتها في فلسطين، وصرّح بأن الصهيونيين لن يقبلوا بخط »سايكس-بيكو« حتى 
والليطاني، ويحرم  الأردن  نهر  تزود  التي  المياه  منابع  منها  للتفاوض، لأنه يقسم فلسطين، ويقتطع  كأساس 
بذلك “الوطن القومي لليهود” بعض أجود حقول الاستيطان في حوران والجولان، والتي يعتمد عليها نجاح 
المشروع لصهيوني بأسره. وقد أرسل وايزمن عام 1920 برقية إلى لويس براندس )زعيم المنظمة الصهيونية 
الليطاني  للقبول بضمّ مفارق مياه  بريطانيا  الضغط على حكومة  الأميركية  الحكومة  أميركا( تطلب من  في 
وجبل الشيخ/حرمون وسهل حوران والجولان وحوران إلى الدولة العبرية، لأنها تشكل مصلحة وجودية لهذه 

الدولة ) 7). 

) 5)  جدعون بيغر، حدود أرض إسرائيل ودولة إسرائيل منذ نهاية العهد العثماني وحتى قرار الأمم المتحدة بالتقسيم، جامعة تل أبيب، ص24. 
انظر أيضًا: أفي غولان، دور قيادة المجتمع: الاستحواذ على الأرا�ضي والاستيطان في الجولان وحوران 1918-1949(، قسم دراسات أرض إسرائيل، 

جامعة بار إيلان، تل أبيب، باللغة العبرية.

) 6)  جدعون بيغر، أرض متعددة الحدود: أول مئة عام من ترسيم حدود أرض إسرائيل 1840-1947، جامعة بن غوريون في النقب، 2001. 
https://bit.ly/3E5b6OV :شوهد في 2022/9/30، في

) 7)  أفي غولان، المصدر نفسه.

https://bit.ly/3E5b6OV
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فلسطين  أرا�ضي  من   78% على  إسرائيل  دولة  إقامة  الصهيونية  المنظمة  قادة  أعلن   ،1948 عام  في 
الانتدابية، وتبع ذلك توقيع اتفاقيات الهدنة مع الأقطار العربية المجاورة لفلسطين )سورية، لبنان، الأردن، 
مصر(. وكانت القوات الإسرائيلية تتعمد انتهاك بنود اتفاقية الهدنة الموقعة مع سورية في 20 تموز/ يوليو 
1949 بشكل مستمر، فتبادر إلى مهاجمة المناطق المجردة من السلاح، في سياق التمهيد لاحتلال الجولان 
والسيطرة على جبل الشيخ. وسعت لتبرير اعتداءاتها المتكررة على المناطق المجردة من السلاح، بدعوى أنها 
) 8). وقد ترتب على هذه الاعتداءات البدء في مشروع تجفيف مياه بحيرة  وها 

ّ
تابعة لها، وأن السوريين احتل

السلاح  المجردة من  المناطق  عليها داخل  المتنازع  الأرا�ضي  بين عامي 1958-1951، للاستيلاء على  الحولة، 
وترحيل سكانها العرب ) 9).

تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة حتى عام 1967، إلى أن هاجمت القوات الإسرائيلية في الخامس 
من حزيران/ يونيو 1967 سورية ومصر والأردن، فاستولت خلال خمسة أيام على شبه جزيرة سيناء والضفة 
الغربية وقطاع غزة والجولان. وقد أسفر عدوان 1967 عن احتلال إسرائيل 1260كم2 ) 10)، من الجولان، 
وقيام قوات الاحتلال بعملية تطهير عرقي ممنهجة وواسعة النطاق، استهدفت معظم السكان السوريين ) 11).

الرواية )السردية( الإسرائيلية وتبرير العدوان. 2

ينفي مو�ضي دايان الذي كان وزيرًا للدفاع في إبّان الحرب وجود خطط مسبقة لدى الحكومة الإسرائيلية 
للاستيلاء على الجولان، ويَعزو احتلال الجولان إلى تزايد الضغوط التي مارسها مستوطنو غور الأردن على 
المستوى السيا�ضي في إسرائيل، وخاصة على رئيس الوزراء في ذلك الوقت، ليفي إشكول، وهو نفسه عضو 
سابق في مستوطنة دجانيا، وهي مستوطنة تقع في غور الأردن جنوبي بحيرة طبريا. وبحسب دايان، هؤلاء 
للحرب، لإقناع إشكول  الثالث  اليوم  في  وفدًا جاء  وكوّنوا  باعتبارات ضيقة،  كانوا مدفوعين  المستوطنون 

باجتياح الجولان، غير مخفين جشعهم بأرض الجولان الخصبة ) 12).

) 8)  هنري كتن، قضية فلسطين، إصدار وزارة الثقافة الفلسطينية، 1999، ص109.

) 9)  رحّلت السلطات الإسرائيلية في عام 1951 نحو 800 شخص من أبناء »كراد البكارة«، ممن كانوا يعملون في أراضيهم في المناطق المجردة 
من السلاح إلى قرية شعب في الجليل، ومن ثم سمح لهم بالعودة بعد عدة أشهر، وهُجّروا لاحقًا في عام 1956 إلى سورية. وفي فترة لاحقة، قامت 
السلطات الإسرائيلية بترحيل سكان عدد من القرى والتجمعات السكانية العربية في جنوب بحيرة الحولة إلى سورية، واستولت على أراضيهم.

انظر: يو�ضي نحمياس، رجال بحيرة الحولة، صحيفة يديعوت أحرونوت، 09/08/2007.

) 10)  خريطة التجمعات السكانية التي هدمتها إسرائيل بعد عام 1967. مصدر سبق ذكره.

) 11)  يستهدف التطهير العرقي إيجاد تجانس عرقي في إقليم متعدد الأعراق، واستخدام أساليب متعددة )إدارية، عسكرية، ترهيبية، إعلامية( 
وتتعدد  محدد.  أسا�ضي  عرق  على  الإقليم  اقتصار  وجوب  بدعوى  مستحيلة،  عودتهم  وجعل  بها،  المرغوب  غير  العرقية  المجموعات  لطرد 
في تقريرها المرحلي الأول،  السابقة  إلى يوغوسلافيا  بالنسبة  تبنته لجنة الخبراء  الذي  التعريف  أبرزها  العرقي، ومن  التطهير  التعريفات بشأن 
حيث تم التوافق على معنى التطهير العرقي على النحو التالي: »مع الأخذ بالحسبان الصراعات في يوغوسلافيا السابقة، التطهير العرقي معناه 
جعل الإقليم متجانسًا عرقيًا، بواسطة استخدام القوة والترهيب لنقل أشخاص من جماعة معينة من الإقليم«. وهنالك تعريف اخر يق�ضي 
بأنه »... يمكن فهم التطهير العرقي على أنه عبارة عن طرد غير المرغوب فيهم من السكان من الإقليم، لأسباب تتعلق بالتمييز القائم على أساس 

عرقي أو ديني، ولاعتبارات سياسية، إستراتيجية أو أيديولوجية، أو بسبب توافر جميع هذه العناصر.
.See, Bell-Fialkoff, A Brief History of Ethnic Cleansing, Foreign Affairs, Vol. 72, No. 3 )1993( 110

https://bit. :12)  مو�ضي دايان وقفة مع الذات )سبر غور(، صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، 1997/4/27. شوهد في 2022/10/1، في (

https://bit.ly/3SKRTX0
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سورية  مع  النار  إطلاق  وقف  خروقات  معظم  بأنّ  الذكر،  آنفة  المقابلة  سياق  في  دايان،  اعترف   
لهذه  نخطط  “كنّا  دايان:  وأضاف  إسرائيل.  إليها  بادرت  السلاح  من  المجردة  المناطق  على  والاعتداءات 
والتي  السلاح،  المجردة من  المناطق  في  الواقعة  الأرا�ضي  ليحرث  نرسل جرّارًا  الأحداث بشكل مسبق، فكنّا 
ليس من الممكن استصلاحها، مدركين أن السوريين سيُطلقون عليه النار. وإذا لم يطلقوا النار، كنا نطلب 
من سائق الجرار أن يتقدّم أكثر، حتى يفقد السوريون أعصابهم ويُطلقوا النار. وعندها كنا نبدأ القصف 

مستخدمين المدفعية وسلاح الجو. أنا قمت بهذا، وأيضًا إسحاق رابين، وجنرالات آخرون فعلوا ذلك” ) 13).

 ،1997 أبريل  نيسان/  في  مرة  لأول  ونشرت  مباشرة،  الحرب  بعد  دايان  موشية  مع  أجريت  مقابلة  وفي 
التي  الحرب، وأنها أحد الأخطاء  اليوم الأخير من  في  الجولان  باحتلاله  ارتكب خطيئة جسيمة  بأنه  اعترف 
ارتكبها طوال حياته السياسية، إذ قال: »احتلال الجولان لم يكن ضروريًا”. وقد صرحّ في معرض المقابلة 
بأنه يمكنك التحدث بعبارة »السوريون أوغاد، وأنه قد حان طردهم، وربما أكثر من هذا الكلام. ولكن هذه 
ليست سياسة. أنت لا تضرب العدو لأنه شرير، بل لأنه يهددك، والسوريون في اليوم الرابع من الحرب لم 
لوا أي تهديد لنا، أي لإسرائيل” ) 14). إن اعتراف مو�ضي دايان هذا لا يُلغي حقيقة أطماع مؤس�ضي الحركة 

ّ
يشك

الصهيونية وقادة إسرائيل لاحقًا بأطماعهم في الجولان، إذ هنالك كثير من المراسلات الرسمية والشواهد 
التي تدلل من دون أدنى شك على هذه الأطماع. لكن هذه الأقوال تأتي في سياق اعترافات دايان بالأخطاء 
التي ارتكبها خلال مسيرته السياسية والعسكرية، وفي الوقت نفسه تؤيد الادعاءات بأن نظام البعث الذي 
كان حافظ الأسد أحد أركانه الرئيسيين، ووزيرًا للدفاع أثناء الحرب، لم يكونوا معنييّن بتحرير فلسطين، 
الصراع  في سياق  رنانة ضدّ إسرائيل،  كانوا يطلقون شعارات  بل  في سورية،  ببناء دولة قوية ومستقرة  أو 
فيما بينهم على كر�ضيّ الحكم في سورية. اعترافات دايان بالاعتداءات الإسرائيلية على المناطق المجردة من 
السلاح، واستفزاز السوريين مع أنهم لم يشكلوا أي تهديد جدي لإسرائيل عشية الحرب، تؤكد بأنه كانت 
المؤسسين  الزعماء  أجندات  على  بقوة  حاضرًا  كان  الذي  الجولان  لاحتلال  مسبقة  خطط  إسرائيل  لدى 
الرغم من كل  العدوانية. وعلى  الحرب  لهذه  المبادرة  الصهيونية، مما يحمل إسرائيل مسؤولية  للمنظمة 
ذلك، يحاول معظم الباحثين الإسرائيليين قلب الأمور، وإيجاد الذرائع لنيّاتهم لاحتلال الجولان، فيرجعون 
السبب المباشر للحرب إلى سياسة حكومة البعث التي كانت تدعو إلى حرب شعبية ضد إسرائيل لإزالتها من 
الشعبية  للحرب  السورية  الحكومة  دعوات  بأن  الإسرائيليين  الباحثين  معظم  يعترف  حين  في   ،(15 الوجود) 
كانت ضربًا من الخطابات النارية والعنتريات، لأن تصرفات سورية على أرض الواقع كانت في تناقض مطلق 

مع هذا الخطاب) 16).

ly/3SKRTX0

) 13)  المصدر نفسه.
انظر أيضًا: ثائر بو صالح، سكان الجولان السوري بين التهجير والاحتلال الحركة الوطنية السورية في الجولان في مواجهة سياسة الاحتلال 

الإسرائيلي 1967-2016، دراسة غير منشورة، ص5-4.
أيال زيسر، بين إسرائيل وسوريا- حرب الستة أيام وما بعدها، دراسات في ولادة إسرائيل، 1998، ص 206-207. شوهد في 2022/8/28، في: 

https://bit.ly/3Ky3p51

https://bit. :14)  مو�ضي دايان وقفة مع الذات )سبر غور(، صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، 1997/4/27. شوهد في 2022/10/1، في (
ly/3SKRTX0

) 15)  موشيه ماعوز، يسرائيل-سوريا سوف هاسخسوخ؟! )إسرائيل - سوريا نهاية النزاع؟!(، أور يهودا، 1996، ص91.

) 16)  زيسر، المصدر سابق، ص 216.

https://bit.ly/3SKRTX0
https://bit.ly/3Ky3p51
https://bit.ly/3SKRTX0
https://bit.ly/3SKRTX0
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8 آذار/  1967 بدأ مع صعود حزب البعث للسلطة في  يرى معظم الإسرائيليين أن العدّ التنازلي لحرب 
مارس 1963، والبدء في تحويل مياه نهر الأردن، وتشجيع العمليات العسكرية للفلسطينيين ضد إسرائيل عبر 
الجبهة السورية) 17). وكان أصحاب الاتجاه السائد على المستوى الإسرائيلي الرسمي – السيا�ضي والعسكري 
– مقتنعين بأن السوريين غير معنيين بحرب مباشرة مع القوات الإسرائيلية، بل بحرب استنزاف مشابهة 
في إسرائيل بمقدار  القرار  المقربين من صانعي  18). ويعترف بعض   ( الفيتنامية والجزائرية  للحرب الشعبية 
الكره الذي كان يكنّه قادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لكلِّ ما هو سوري، وبأن القوات السورية لم تكن 
آنذاك ليفي  تمثل تهديدًا جديًا لإسرائيل. وبحسب يسرائيل ليئور، السكرتير العسكري لرئيس الحكومة 
أشكول، فقد “كان إسحاق رابين مصابًا بمتلازمة سورية”، أسوة بغيره ممن خدموا على الجبهة الشمالية، 
نتج كرهًا شديدًا للشعب والجيش السوريين، مما 

ُ
لأن الخدمة في هذه المنطقة، بمواجهة “العدو السوري”، ت

جعل رابين وآخرين عنيفين في العمليات القتالية على مصادر المياه في الشمال ) 19). 

ا  ثر قلقًا جديًّ
ُ
يؤكد خبراء إسرائيليون أن الحالة التي كانت سائدة على الحدود الشمالية قبل 1967 لم ت

ا ضعيفًا وقليل الخبرة 
ً

لدى الإسرائيليين، وكانت تقييماتهم لحالة الجيش السوري قبل الحرب أنه كان جيش
بسبب عمليات التطهير المتكررة التي حدثت في صفوف هذا الجيش وقيادته، وجعلهم ذلك على قناعة بأن 
يكن  لم  وأنه  الضباط،  خبرة  ومستوى  والعتاد  العدد  ناحية  من  إسرائيل  لمجابهة  مؤهل  غير  الجيش  هذا 

يمتلك أية مخططات للمجابهة، ولم يشكل أي تهديد لإسرائيل ) 20).

لمهاجمة  مخطط  أي  السوريين  لدى  يكن  لم  الرسمية(  وغير  )الرسمية  الإسرائيلية  المصادر  وبحسب 
إسرائيل وبدء الحرب، إذ اكتفوا خلال اليوم الأول من الحرب بقصف المستوطنات الإسرائيلية على طول 
الحدود، وأرسلوا بعض الطائرات لشن هجمات داخل إسرائيل في مناطق خليج حيفا ومجيدو وطبريا، إلا أن 
تل في اليوم الاول اثنان من الإسرائيليين وجُرح 16، في حين أصيب 226 

ُ
الإسرائيليين تصدوا لها وأفشلوها. وق

 و30 مركبة في القصف. وفي 6 حزيران/ يونيو، أرسلت سورية بضغط من المصريين لواء مشاة لمساندة 
ً

منزلا
الأردن في ردع هجوم محتمل على الضفة الغربية، إلا أن هذا اللواء وصل في 8 حزيران/ يونيو أي بعد انتهاء 

العمليات القتالية بين الأردن وإسرائيل) 21).

وتقول بعض المصادر الإسرائيلية إن موشيه دايان أبدى قبيل الحرب معارضة قوية لمهاجمة سورية؛ 
لأن ذلك -حسب رأيه- سيعني فتح جبهة إضافية ضد العرب، وسيشتت القوات الإسرائيلية. لذلك، اعتبر 
دايان تصرفات قادة الجيش على الجبهة السورية في بدايات 1967 بمنزلة استفزازات خطيرة، من شأنها أن 
تؤدي إلى حرب، وذلك على إثر إسقاط إسرائيل 7 طائرات )ميغ( سورية فوق بحيرة طبريا، في 7 نيسان/ أبريل 
1967، حيث عاتب دايان رابين بالقول: »قمتم بأعمال غير مدروسة، وصلتم بالطيران حتى دمشق وهاجمتم 
قرية السموع الفلسطينية في وضح النهار«) 22). وقال لعيزر فايتسمان: “هل جُننتم؟ أنتم تأخذون البلد إلى 

) 17)  المصدر نفسه، ص 212.

) 18)  شمعون سيغيف، سادين أدوم، ملحمت ششت هياميم )ورقة حمراء - حرب الأيام الستة(، تل أبيب 1967، ص220-219.

) 19)  هابر، هيوم تفروتس ملحماه )اليوم تبدأ الحرب(، ص 95-96.

) 20)  زيسر، مصدر سابق، ص 224-225.

) 21)  زيسر، مصدر سابق، ص 230-235.

) 22)  إسحاق رابين بنكاس شيروت )كتاب الخدمة(، تل أبيب 1979، ص137.
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الحرب«) 23). 

هذا التناقض في الرواية الرسمية الإسرائيلية يُف�ضي إلى السؤال: لماذا حدث العدوان على سورية؟ يعترف 
الإسرائيليون بأن احتلال الجولان لم يأت نتيجة لتطور سير المعارك خلال الحرب، ولم يكن له تخطيط 
على  للقضاء  اعتقادهم-  -حسب  لسعيها  سورية  من  الإسرائيليين  خوف  في  يكمن  السبب  إن  بل  سابق، 
ا فيه، وأن طموح قادة الجيش 

ً
إسرائيل. ولكن الإسرائيليين أنفسهم يعترفون بأن هذا الخوف كان مبالغ

كان ينصبّ بالدرجة الاولى على إثبات قدرتهم في تحقيق النصر على الجيوش العربية مجتمعة. أما الخوف 
من السوريين، فكان مجرد ذريعة لمهاجمة سورية واحتلال الجولان الذي جاء نتيجة ضغط مستوطني وادي 

الأردن المدعومين من قبل الصقور في الحكومة الإسرائيلية وحزب العمل ومعظم قادة الجيش ) 24).

تؤكد المقابلة التي أجرتها صحيفة )يديعوت أحرونوت( الإسرائيلية مع مو�ضي دايان، صحة هذا الادعاء، 
حيث قال: »إن طمع سكان وادي الأردن في الأرض والمياه كان السبب الرئي�ضي وراء الضغط على الحكومة 
رئيس  استقبل  عندما  الحرب،  قبل  الأحداث  مجرى  يؤيده  ما  وهذا   .(25 الجولان«)  لاحتلال  الإسرائيلية 
)رئيس  أشكولي  يعكوف  يرأسه  المواجهة،  خط  على  الواقعة  المستوطنات  من  وفدًا  إشكول  ليفي  الحكومة 
مجلس مستوطنات الجليل الأعلى(، وذلك بتشجيع من رئيس الجبهة الشمالية دافيد العازار، ووزير العمل 

إيغال ألون، الذين حثوا رئيس الحكومة على احتلال الجولان لتبديد الخوف من السوريين ) 26).

لكن ما الذي جعل دايان يغيّر رأيه، ويعطي أمرًا بمهاجمة سورية واحتلال الجولان، فيما يدعي الإسرائيليون 
يبرر الإسرائيليون هذه  السوريين؟  دايان وامتنعت عن مهاجمة  الحكومة الإسرائيلية رضخت لضغط  أن 
الذي  الغامض  بالإنسان  يصفونه  إذ  القرارات،  اتخاذه  وكيفية  دايان  تصرفات  توقع  بصعوبة  الخطوة 
يصعب التنبؤ بخطواته، وبأن لديه قابلية لتقبل الضغط الذي يمارس عليه من السياسيين والعسكريين. 
ويعزو دايان الهجوم المتأخر على الجولان واحتلاله إلى انهيار القوات المصرية وقبول المصريين بوقف إطلاق 
النار، إلى وصوله لقناعة بأن الاتحاد السوفييتي لن يتدخل، مما أزال خطر التورط على جبهتي قتال، وبالتالي 

انتفت أسباب معارضته لرأي غالبية أعضاء الحكومة بوجوب احتلال الجولان) 27). 

ينفي الإسرائيليون نيّتهم المبيتة بمهاجمة سورية خلال حرب 1967، ويعزون قرارهم باحتلال الجولان 
إلى اعتراض المخابرات الإسرائيلية رسالة بعثها عبد الناصر إلى الرئيس السوري نور الدين الأتا�ضي، خلال 
الحرب، جاء فيها: »أعتقد أن إسرائيل ستحشد قواتها ضد سورية للقضاء على الجيش السوري، وإني أقترح 
عليكم القبول الفوري بوقف إطلاق النار، وذلك للحفاظ على الجيش السوري. لقد خسرنا هذه المعركة«. 
دايان،  أعين  أمام  الرسالة  هذه  وقعت  عندَما  نسياهو،  يتسحاق  العقيد  العسكري  دايان  مساعد  ويقول 
 باتجاه الجولان، وحينها وصلته بدافيد العازار، قائد الجبهة الشمالية، حيث 

ً
أجاب بأنه يتعين الصعود حالا

: “سوف أخبرك لماذا وافقت على العملية. أولاً: المصريون قبلوا بوقف إطلاق 
ً

أمره بمهاجمة الجولان قائلا

) 23)  عيزر فايتسمان، لخا شمايم لخا أرتس )لك السماء لك الارض(، تل أبيب 1975، ص254.

) 24)  المصدر نفسه، ص 235.

https://bit. :25)  مو�ضي دايان وقفة مع الذات )سبر غور(، صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، 1997/4/27. شوهد في 2022/10/1، في (
ly/3SKRTX0

) 26)  زيسر، مصدر سابق، ص237.

) 27)  المصدر نفسه، ص238. دايان، أفني ديرخ )المعالم(، ص 475.
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النار. ثانيًا: النظام السوري في حالة انهيار” ) 28). 

 9 صباح  في  النار،  إطلاق  وقف  وإعلانهم  الناصر  عبد  جمال  نصيحة  السوريين  قبول  من  الرغم  على 
حزيران/ يونيو 1967، هاجمت القوات الإسرائيلية السوريين واحتلت الجولان خلال يوم واحد، مما يؤكد 
وجود تخطيط إسرائيلي مسبق لاحتلال الجولان. ويرى بعض الباحثين الإسرائيليين أن تخوّف السوريين من 
إكمال الهجوم الإسرائيلي نحو دمشق، دفعهم إلى إعلان التعبئة العامة في راديو دمشق، والطلب من السكان 
حمل السلاح والتأهب ) 29). وفي سياق هذه الأحداث، طلب السوريون من الاتحاد السوفييتي استخدام كل 
الوسائل الدبلوماسية لوقف التقدم الإسرائيلي. وفي 10 حزيران/ يونيو، أذاع راديو دمشق البيان 66 الموقع 
القوات الإسرائيلية بستة  تدخلها  أن  القنيطرة، وذلك قبل  الدفاع حافظ الأسد، معلنًا سقوط  من وزير 
ساعات. وادعى حافظ الأسد بأن لا علم له بالبيان، وأن ذلك من صنع القيادة السياسية التي أرادت تصفية 

حساباتها معه، وقال إنه نشر بيان آخر بعد ذلك بقليل، يعلن فيه عدم سقوط القنيطرة ) 30).

احتلال الجولان في ضوء القانون الدولي . 3

حاولت السلطات الإسرائيلية تبرير عدوانها على العرب وحشد التأييد له، بدعوى أنه يندرج في سياق 
القانون،  في  لهذه الحجة ما يسندها  العربي«. وليس  في مواجهة »العدوان  النفس«،  »الدفاع الشرعي عن 
حيث إن ميثاق الأمم المتحدة يُجيز استخدام القوة العسكرية في حالتين: الأولى لغرض الدفاع عن النفس 
فرادى  للدول  يجيز  الأمن،  مجلس  عن  صادر  قرار  بموجب  والثانية  فعلي،  عسكري  لهجوم  التعرض  عند 
أعمال  من  عمل  حدوث  أو  الدوليين،  والسلم  للأمن  تهديد  حدوث  حالة  في  القوة  استخدام  وجماعات 

العدوان) 31). 

 ،)If an armed attack occurs( على الرغم من الوضوح الذي يكتنف الميثاق بشأن وقوع الهجوم المسلح
فإنه بقي عرضة لتفسيرات مختلفة ومتناقضة تبرر أفعال الدول المتمثلة بالعدوان. فهنالك تيّار فقهي في 
على  ذلك  يقتصر  وأن  القوة،  استخدام  تقييد  بوجوب  ينادي  الضيق(  التفسير  )أصحاب  الدولي  القانون 
حالات تخطي قوات الدولة المهاجمة الفعلي لحدود دولة أخرى ) 32). ويرى أنصار التيار الفقهي الآخر )أصحاب 
التفسير الموسع( أن الميثاق لا يُبطل أحكام القانون الدولي التقليدي التي كانت تجيز للدول حق استخدام 

القوة بالمبادرة إلى شنّ هجوم وقائي، بل إن الميثاق حالة إضافية مكملة لها.

يدعم أصحاب التفسير الموسع رأيهم بالدعوة إلى تفسير نصوص ميثاق الأمم المتحدة استنادًا إلى مبادئ 

) 28)  ع. جلبوع، ملحمت شيشت هيميم )حرب الأيام الستة( – 30 عامًا، صحيفة معاريف، 6 حزيران/ يونيو 1997. زيسر، المصدر نفسه 
ص 39.

) 29)  زيسر، مصدر سابق، ص 39.

) 30)  زيسر، مصدر سابق، ص 240.

) 31)  ميثاق الأمم المتحدة، المواد 11، 12، 39، 41.

) 32(  H. Kelsen, Collective security and collective self-defense under the Charter of the UN/A.J.I.L. 1948, PP.483-484 .
Schwarzenegger, international law as applied by international courts and tribunals, IILondon, 1968, P.28. 
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القانون الدولي السابقة للميثاق، ومنها حق الدفاع عن النفس، بدعوى أن الشعوب لم تتخل عن هذا الحق 
بعد إقرار الميثاق. وقد استند أصحاب هذه النظرية إلى رأي كان قد أبداه كيلوج الذي شارك في وضع ميثاق 
باريس )بريان - كيلوج( سنة 1928، جاء فيه: »إن كل أمة حرة في جميع الظروف، وبغض النظر عن نصوص 
المعاهدات، بالدفاع عن أراضيها ضد الهجوم أو الغزو، وهي صاحبة الحقّ في تقدير الظروف التي تتطلب 
لجوءها للدفاع الذاتي«. وقد عارض الفقيه برونلي مقولة التفسير الواسع للمادة 51 من الميثاق) 33)، معتبرًا 
أنّ من يدّعون أنّها أبقت على القانون التقليدي بشأن الدفاع عن النفس، إنما يستندون إلى الرأي القائل 
بأن القانون التقليدي بقي على حاله، مغفلين بذلك التطور الذي طرأ على القانون الدولي التقليدي خلال 

الحرب العالمية الثانية وبعدها ) 34).

يقول  المتحدة، حيث  الأمم  51 من ميثاق  للمادة  الضيق  التفسير  الدولي  القانون  يعتمد معظم فقهاء 
الفقيه هانس كلسنH.Kelsen( ( إن تأييد الحق المتأصل )inherent right( في الدفاع عن النفس يُسهم في 
إبطال أحكام المادة 4/2 من الميثاق، التي تحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة الأرا�ضي 
أو الاستقلال السيا�ضي لأية دولة، بحكم أن استخدام القوة في الدفاع الشرعي مرتبط فقط بالاستخدام 
غير المشروع للقوة، وليس ضد أية انتهاكات أخرى للقانون) 35). ويرى كلسن أن الدفاع الشرعي عن النفس 
 من 

ً
51 بدلا مؤسس على أحكام القانون الدولي الآمرة، وأن الميثاق نصّ على عبارة هجوم مسلح في المادة 

الهجوم  درجة  إلى  تصل  لا  التي  الأخرى  العدوان  أشكال  مستبعدًا   ،))Aggression عدوان  كلمة  استعمال 
المسلح) 36).  

ويعلق البروفيسور فيرير على قرار محكمة العدل الدولية، في قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة، 
فيقول: “فقط التحديد الواضح والدقيق للعدوان المسلح الذي يجيز اللجوء للدفاع عن النفس والأشكال 
الأقل جدية لاستعمال القوة يساعد على الحد من عولمة النزاعات الداخلية”) 37). وتكمن أهمية هذا التحليل 
في عدم إساءة تفسير الدول مفهوم وقوع العدوان المسلح لتبرير اعتداءاتها على جيرانها، أو على دول أخرى من 
خلال القيام باستفزازات عسكرية أو تشجيع الأعمال الإرهابية ضدها لإيجاد حالة من التوترات الحدودية 
واللجوء إلى استخدام القوة واحتلال هذه الدول أو السيطرة على أجزاء منها، علمًا بأن الأعمال الإرهابية لا 

تعدّ عدوانًا مسلحًا ) 38).

أجل  من  الوقائي  الهجوم  نظرية  وإسرائيل،  الأميركية  المتحدة  الولايات  ومنها  الدول،  من  العديد  تؤيد 
الدفاع عن النفس، بمعزل عن تعرض أراضيها لهجوم فعلي. فقد عبّر ممثل الولايات المتحدة الأميركية عن 

) 33)  تنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 على ما يلي: »ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى 
أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء )الأمم المتحدة(، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة 
 لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورًا، ولا تؤثر تلك التدابير، بأي 

ً
لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا

حال، في ما للمجلس -بمقت�ضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق- من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه 
من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه«.

) 34(  Brownly. I, Use of force in self-defense, British Yearbook of international law, London 1962. 

) 35(  H. Kelsen, Ibid.

) 36(  H. Kelsen, the law of the UN, London 1951, PP.791-792. 

) 37(  American journal of international law 1998, No, 1. PP. 113- 114. 

) 38(  American journal of international law 1998, No, 1. PP. 113- 114. 
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موقف بلاده بهذا الشأن في مجلس الأمن، بالقول إن ميثاق الأمم المتحدة لا ينهى عن استعمال القوة بصورة 
39). ويتفق   ( الحرية والديمقراطية والسلام  الحفاظ على قيم  القوة من أجل  يتيح استخدام  مطلقة، وهو 
عضو محكمة العدل الدولية البروفيسور الأميركي شبيغل مع هذا الطرح، إذ أعلن في قضية نيكاراغوا ضد 
ح على الدول ) 40). 

ّ
ا فقط بوقوع الهجوم المسل

ً
الولايات المتحدة بأن اللجوء للدفاع عن النفس ليس مشروط

وادعى جورج شولتز، وزير الخارجية الأميركي في عهد ريغان، أن دعم الإرهاب أو تأزيم الأوضاع في الدول الأخرى 
ا من حدود الدول الأخرى هو بمثابة هجوم مسلح على دولة أخرى، وبالتالي 

ً
أو تشجيع العمل الإرهابي انطلاق

41). وفي معرض تبريره للاعتداءات الإسرائيلية   ( يجوز في هذه الحالات استخدام القوة للدفاع عن النفس 
المتكررة على الدول العربية واحتلال الأرا�ضي، أيّد الفقيه الإسرائيلي شبتاي روزين التفسير الواسع للمادة 
51 من الميثاق، بدعوى أنه يتيح للدولة فرصة حماية نفسها ضد استخدام القوة أو التهديد باللجوء إليها 

 .(42 (

القوة دفاعًا  للدول استخدام  الذي يُجيز   51 للمادة  الضيق  التفسير  العرب على مبدأ  الفقهاء  يُجمِع 
ح فعلي على أراضيها) 43)، ويعرف الدكتور محمد غانم الهجوم المسلح بالأعمال 

ّ
عن النفس بوقوع هجوم مسل

الحربية التي تقوم بها قوة مسلحة ضد دولة أخرى، وأن الإجراءات الدبلوماسية أو الاقتصادية التي تمس 
مصالح الدول لا تعتبر عدوانًا مسلحًا، ولذلك لا تجيز المادة 51 الدفاع الشرعي الوقائي ) 44). 

برر إسرائيل عدوانها على الدول العربية تحت طائلة الدفاع عن النفس بمواجهة تهديدات هذه الدول 
ُ
ت

لهذه  ليس  لكن  النفس.  عن  الدفاع  في  حقّها  لإثبات  الحرب،  قبل  اتخذتها  التي  الإجراءات  خلال  من  لها، 
الحجة ما يؤيدها في القانون، إذ يجمع معظم فقهاء القانون الدولي على أن حدوث الهجوم المسلح الفعلي هو 
وحده الذي يعطي الدولة حق استخدام القوة من أجل الدفاع عن النفس. ومن هذا المنطلق، فإن ادعاءات 
إسرائيل لتبرير عدوانها على العرب باطلة، وليس لها ما يسندها في القانون الدولي، لأن ادعاء الهجوم الوقائي 
التهديد بها ضد سلامة  51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة أو  يتنافى مع أحكام المادة 

الأرا�ضي، أو الاستقلال السيا�ضي لأية دولة، أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة) 45). 

استنادًا إلى كل ما سبق، فإن الهجوم الإسرائيلي على الدول العربية سنة 1967 واستخدام القوة المسلحة 
لاحتلال الأرا�ضي العربية، ومنها الجولان السوري، هو بمنزلة عدوان لتحقيق أطماع توسّعية.

) 39(  American society of international law, proceeding of the 78th annual meeting, Wash. )DC( 1972.

) 40(  I.C.J. report 1986, P.34.

) 41(  So. Fear. A, Terrorism and the law/Foreign Affairs 1986, Vol-64, No, 5, P.919. 

) 42( Stuart Steven Malware, Anticipatory self-defense under Article 51 of the UN Charter and Arab Israeli war, 1967 III, 
international problems )June 1970(. 

للقانون  اللجنة المصرية  تيران، محضر اجتماع  العقبة ومضيق  1967، قضية خليج  32 لسنة  للقانون الدولي، مجلد  43)  المجلة المصرية   (
الدولي، ص 58. 

) 44)  الدكتور محمد حافظ غانم، المنظمات الدولية، دراسة لنظرية التنظيم الدولي ولأهمّ المنظمات الدولية، القاهرة، 1967.

) 45)  ميثاق الأمم المتحدة، المادة 51.
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القسم الثاني: سياسات الاحتلال تجاه الجولان ومواطنيه السوريين

فت سلطات الاحتلال الإسرائيلية مئات الأوامر العسكرية الصادرة في مرحلة الحكم العسكري التي 
ّ
وظ

1967 حتى 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981، لإضفاء الطابع »القانوني« على  استمرت منذ حزيران/ يونيو 
سياساتها غير المشروعة تجاه الجولان، وممارساتها التعسفية وغير الإنسانية بحقّ سكانه السوريين المتمثلة 
أنقاضها،  على  المستوطنات  وتشييد  إليها،  العودة  من  ومنعهم  قراهم،  وتهديم  الأصليين،  السكان  باقتلاع 
تمكنوا  الذين  السوريين  العرب  وتهميش  والمياه،  الأرض  على  والسيطرة  فيها،  اليهود  المستوطنين  وتوطين 
من البقاء في الجولان، والتضييق عليهم على الأصعدة كافة. وقد استمرت في انتهاج السياسات نفسها بعد 
تبقى  الجولان ومن  تم فرضة على  الذي  القانون الإسرائيلي  تطبيق  بحجّة  المرة  لكن هذه  للجولان،  ضمها 
والاقتصاد  الاستيطان  خدمة  في  الجولان  مقدرات  ووضع  الاستيطان،  سياسة  واصلت  إذ  مواطنيه.  من 
السياسية  المجالات  مختلف  في  السوريين  السكان  على  التضييق  سياسة  انتهاج  في  واستمرت  الإسرائيلي، 
والمواثيق  الاتفاقيات  تكفلها  التي  للمعايير  مخالف  نحو  على  وذلك  والثقافية،  والاجتماعية  والاقتصادية 

الدولية لحقوق الإنسان، ولأحكام القانون الدولي الإنساني التي يفترض سريانها على الإقليم المحتل. 

التطهير العرقي. 	

 لا يمكن نفيها، أو تجاهلها، حيث تنتهجها 
ٌ
سياسة التطهير العرقي في فلسطين والجولان المحتلتين حقيقة
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إسرائيل منذ عام 1948؛ إذ كان القادة الصهاينة يصدرون أوامر تق�ضي بتطهير المناطق التي كانت تستولي 
عليها قواتهم من المواطنين الفلسطينيين، لإيجاد تجانس عرقي يقتصر على اليهود. ولا يخفي هؤلاء القادة 
حدوث هذه الأفعال في فلسطين، فقد صرّح موشيه دايان، في خطابه أمام طلبة التخنيون )المعهد الإسرائيلي 
للتكنولوجيا( في حيفا، عام 1969، بأنه تم تشييد القرى اليهودية على أنقاض القرى العربية. وقال مخاطبًا 
لم تعد  ألومكم، لأن كتب الجغرافيا  القرى، وأنا لا  “إنكم لا تستطيعون حتى معرفة أسماء هذه  الطلبة: 

موجودة، ليس الكتب فقط لم تعد موجودة، القرى العربية ليست قائمة أيضًا”) 46).

يستهدف التطهير العرقي إيجاد تجانس عرقي في إقليم متعدد الأعراق، بواسطة طرد المجموعات العرقية 
يصبحون  بحيث  إعلامية(،  ترهيبية،  عسكرية،  )إدارية،  متعددة  سياسات  باستخدام  فيها،  المرغوب  غير 
محدد.  أسا�ضي  عرق  على  الإقليم  يقتصر  وبذلك  مستحيلة،  عودتهم  وتصبح  داخليًا،  مهجرين  أو  لاجئين 
بالتمييز  تتعلق  لأسباب  الإقليم،  من  السكان  من  فيهم  المرغوب  غير  طرد  أنه  على  العرقي  التطهير  ويعرف 
القائم على أساس عرقي أو ديني، أو لاعتبارات سياسية، أو إستراتيجية، أو أيديولوجية، أو بسبب توافر 

جميع هذه العناصر) 47). 

وصف المقرّر الخاص لحقوق الإنسان في يوغوسلافيا السابقة التطهيرَ العرقي بأنه إزالة مجموعة عرقية 
مسيطرة على إقليم محدد لمجموعات عرقية أخرى، ومن ثم تنظيف السكان المدنيين على أساس عرقي، 
هدف  بأن  القا�ضي  الاستنتاج  إلى  المقرر  وخلص   .(48 فيه)  يعيشون  الذي  الإقليم  ترك  على  إرغامهم  بهدف 
الحرب الأسا�ضي في البوسنة والهرسك هو تنفيذ تطهير عرقي لإقامة إقليم متجانس عرقيًا، معتبرًا أن هدف 
الفعلية  بالسيطرة  أو بعيد الأمد. والهدف قصير الأمد يتمثل  العرقي يمكن أن يكون قصير الأمد  التطهير 
على الإقليم لضرورات عسكرية وإستراتيجية، أما الهدف طويل الأمد، فهو إيجاد ظروف معيشية من شأنها 
جعل عودة الجماعات المهجرة غير ممكن، وإحداث تغيير على التركيبة العرقية للسكان، طبقًا لنظرية وحدة 

الإقليم واقتصاره على عرق محدد) 49). 

) 46)  جريدة هاآرتس الصادرة في 4 نيسان/ أبريل 1969.

) 47(  Bell-Fialkoff, A Brief History of Ethnic Cleansing, Foreign Affairs, Vol. 72, No. 3 )1993( 110.

) 48(  Drazen Petrovic, ‘Ethnic Cleansing-An Attempt to Methodology, )1994( 5 Eur. J. Int’l L., P. 9.

) 49(  Tadeusz Mazowiecki, Report on the situation of human rights in the territory of the former Yugoslavia, 14 August 1992. 
Accessed on 1/9/2022, at: https://bit.ly/3pYRnbi
See also: Drazen Petrovic, Ibid, P. 9.

https://bit.ly/3pYRnbi
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قامت إسرائيل في معرض الحرب وطوال الأشهر التي تلتها بعملية تطهير عرقي ممنهجة وواسعة النطاق في 
القسم المحتل من الجولان، مستخدمة أساليب الترهيب والعنف والقتل، وأسفر ذلك عن اقتلاع نحو %95 
إلى داخل سورية، ومن ثم قامت  140,000 شخص(، وتهجيرهم قسرًا  من السكان المدنيين )أي ما يقارب 
بتهديم مدينة القنيطرة )عاصمة الجولان( إضافة إلى 340 قرية ومزرعة بالكامل) 50). وتشير بعض المصادر 
250,000 شخص من مناطق  يزيد على  ما  إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد هجّرت قسرًا  الإسرائيلية 

سكنهم في الضفة الغربية والجولان إلى داخل سورية وإلى الأردن) 51).

الجولان  في  بقي  أنه  آنذاك  وتبيّن  الاحتلال،  من  شهرين  بعد  للسكان،  إحصاءً  الاحتلال  سلطة  أجرت 
الجولان  شمال  أق�ضى  في  واقعة  جميعها  قرى،  ست  على  المتبقون  السكان  توزع  وقد   .(52  ( شخصًا   6.396
بقعاثا، مسعدة، عين قنية، مجدل شمس،  الشيخ، وهي قرى  والغربية لجبل  الجنوبية  السفوح  بمحاذاة 
وتم  الاحتلال،  قوات  أيدي  على  للتهديم   1972  –  1971 الأعوام  خلال  سحيتا  وتعرضت  وسحيتا.  الغجر 

) 50)   خريطة التجمعات السكانية التي هدمتها إسرائيل بعد عام 1967. مصدر سابق.

 Ofer Aderet: 55 Years Later: A Censored Kibbutz Decision About Arab Land Is Revealed. Haaretz 14.06.2022. Accessed  (51 (
at: https://bit.ly/3ctCsD0 ,2022/7/on 20

 Accessed on  .Adam Raz: The Dark Truth Behind the Israeli Army’s Reenactment of the Six-Day War, Haaretz, 20/6/2022
.20/7/2022, at: https://bit.ly/3CDN10X

العربي  في الجولان المحتل، المرصد- المركز  بين المستوطنات الإسرائيلية والقرى السورية  التخطيط الإثني -مقارنة  نزيه بريك،  د.  أيضًا:  انظر 
https://bit.ly/3ASZX1N :لحقوق الإنسان في الجولان المحتل، حزيران/ يونيو 2022. شوهد في 2022/7/19، في

 Displacement in the Heights: How the Population of the Golan Heights Vanished in 1967, Institute for Israeli-Palestinian  (52 (
at: https://bit.ly/3R6Dofg ,2022/7/Conflict Research )Akevot(. Accessed on 01

https://www.haaretz.com/ty-WRITER/0000017f-da25-d42c-afff-dff70ddf0000
https://bit.ly/3ctCsD0
https://bit.ly/3CDN10X
https://bit.ly/3ASZX1N
https://bit.ly/3R6Dofg
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تهجير سكانها إلى قرية مسعدة المجاورة، وحولت القرية إلى موقع عسكري إسرائيلي. 

سورية  قرى  خمس  في  يعيشون  سوري،   28.000 نحو  اليوم  الجولان  في  المتبقين  السوريين  عدد  يبلغ 
متبقية، تنتشر على سفوح جبل الشيخ في أق�ضى شمالي الجولان، فيما يبلغ عدد السوريين الذين هجّرتهم 
سلطة الاحتلال قسرًا من الجولان أكثر من 400,000 شخص ) 53). ويقيم اليوم في الجولان 29.000 مستوطن 
إسرائيلي في 35 مستوطنة غير شرعية، ويسيطرون على أكثر من 95 ٪ من الأرا�ضي، إضافة إلى ما يزيد على 

167 شركة استيطانية ناشطة في الجولان ) 54).

جبروا على الانتقال القسري إلى مناطق 
ُ
بدأت قوات الاحتلال بتطبيق إجراءات لمنع عودة السكان الذين أ

دمشق وضواحيها إلى أماكن سكناهم. وكانت الأوامر العسكرية بمنزلة الأداة الرئيسية لفرض سياسة منع 
العودة؛ إذ أصدر القائد العسكري أمرًا عسكريًا )أمر رقم 1(، أعلن بموجبه أن الجزء المحتل من الجولان 
مساحات مغلقة، وحظر على الأشخاص الدخول إليها أو الخروج منها من دون الحصول على تصريح مسبق 
من القيادة العسكرية. وحظر الأمر دخول أي شخص إلى الجولان من منطقة تقع خارجه، إلا بتصريح يصدر 
من القائد العسكري للمنطقة )الجولان(، ونص على معاقبة كل من يخالف أحكام الأمر بالحبس لمدة خمس 
40 ألف شخص،  55). وكانت مدينة القنيطرة آنذاك أكبر تجمّع سكاني في الجولان، ويقطنها نحو   ( سنوات 
وكانت تعتبر مركز الجولان. وقد أعلن القائد العسكري أن المساكن التابعة لسكان مدينة القنيطرة، التي 
ان بعد الاحتلال، مساحات عسكرية مغلقة، لا يُسمح بدخول السكان إليها أو 

ّ
أضحت خالية تمامًا من السك

بخروجهم منها إلا بموجب رخصة خطية صادرة عنه ) 56). 

) 53(  In Golan Heights during 1967, and shortly thereafter, the majority of Syrian inhabitants were forcibly displaced. Over 
430,000 Syrians are still displaced, in Syria, the majority of whom are descendants of those displaced at the time of the 1967 
war.
Submission from the Internal Displacement Monitoring Centre )IDMC( of the Norwegian Refugee Council )NRC( to the Uni-
versal Periodic Review mechanism established by the Human Rights Council in Resolution 5/1 of 18 June 2007, Internal 
displacement in Israel including Occupied Arab Territories, July 2008. Accessed on 01/7/2022, at: https//:bit.ly3/TmC8Xj

) 54)   خريطة التجمعات السكانية التي هدمتها إسرائيل بعد عام 1967، مصدر سابق. 

) 55)  أمر العسكري )رقم 1( »بشأن مساحات مغلقة« الصادر في 18 \ 6 \ 1967.
انتهجت سلطة الاحتلال سياسة منع السكان المدنيين من العودة إلى مكان سكناهم في الجولان، وأصدر القادة العسكريون الأوامر العسكرية 
جبر سكانها على مغادرتها، والذي أعلنت بموجبه جميع القرى 

ُ
والتعليمات التي حالت دون عودتهم، كالأمر )رقم 39( المتعلق بإغلاق القرى التي أ

التي أجبر سكانها تركها بمنزلة »قرى متروكة«، حيث حظر عليهم العودة أو الدخول إليها، ونص على معاقبة كل من يخالف هذا الأمر بالسجن 
خمس سنوات، أو بغرامة مالية كبيرة. وفي 17/ 9 /1967، صدر الأمر العسكري )رقم 57( القا�ضي بمنع التسلل، حيث حظر بموجبه عودة 

السكان لأماكن سكناهم ومنازلهم الكائنة في الجولان. 

) 56)  الأمر العسكري )رقم 13( الصادر في 1967/7/4.

https://bit.ly/3TmC8Xj
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الخريطة إعداد الدكتور نزيه بريك، مهندس معماري ومخطط مدن وباحث. انظر خريطة القرى السورية 
التي هدمتها إسرائيل بعد حرب 1967. مصدر سبق ذكره

هربًا  المنطقة  أنهم غادروا  وتدعي  الجولان،  تطهير عرقيّ ضدّ سكان  أعمال  الاحتلال حدوث  دولة  تنفي 
 1949 لعام  الرابعة  اتفاقية جنيف  القانون، لأن  في  ما يسنده  لهذا الادعاء  القتالية. وليس  العمليات  من 
إلى أرا�ضي  النقل الجبري )الجماعي أو الفردي( للأشخاص المحميين، أو نفيهم من الأرا�ضي المحتلة  تحظر 
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57). هذا الحظر يعتبر  دولة الاحتلال أو إلى أرا�ضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيًا كانت دواعيه) 
ي أو جزئي 

ّ
مطلقًا ولا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف. إلا أنه يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كل

يترتب على  أن  يجوز  ولا  قهرية.  أو لأسباب عسكرية  السكان  أمن  ذلك  اقت�ضى  إذا  معينة،  محتلة  لمنطقة 
عمليات الإخلاء نزوحُ الأشخاص المحميين إلا في إطار حدود الأرا�ضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية 
المادية. ويجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم، بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا 

القطاع ) 58).

التطهير العرقي الذي مارسته إسرائيل في الجولان هو ضربٌ من النقل القسري الذي يتنافى مع أحكام 
القانون الدولي الإنساني التي تحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المدنيين المحميين ونفيهم 
ا كانت  من الأرا�ضي المحتلة إلى أرا�ضي دولة الاحتلال أو إلى أرا�ضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيًّ
59). وتعتبر سياسة التهجير القسري التي أنتجتها سلطة الاحتلال بحقّ سكان الجولان السوريين   ( دواعيه« 
جريمة حرب، حيث إن نقل الأشخاص قسرًا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي 
فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي، هي غير مشروعة، وتعدّ انتهاكات جسيمة للقانون 

الدولي الإنساني، وترتقي إلى مستوى جريمة الحرب ) 60).

الجولان  بين  السورية  العائلات  مئات  تشتيت  إلى  الجولان  في  الممنهجة  العرقي  التطهير  سياسة  أفضت 
بين  الزواج  وحالات  العائلات،  لتشتيت  استعراض  يلي  ما  وفي  بينها.  التواصل  أواصر  قطع  وتم  وسورية، 

أشخاص مقيمين في الجولان المحتل وفي سورية. 

العائلات المشتتةأ. 

أف�ضى التطهير العرقي في الجولان إلى إفراغه من مواطنيه السوريين، باستثناء نحو سبعة آلاف شخص 
استطاعوا البقاء في خمس قرى سورية لم يتم تهجيرها، وأدى ذلك إلى تشتت مئات الأسر في جهتي خط وقف 
إطلاق النار، من جراء منع قوات الاحتلال مئات الأسر والأشخاص الذين كانوا يقيمون وقت الحرب خارج 
الجولان )داخل سورية أو في دول أخرى( من العودة إلى قراهم، وإن كان ذلك لغرض الخدمة في المؤسسات 

الحكومية السورية أو العمل، وذلك أسوة بمعظم السكان الذين هُجّروا قسرًا إلى داخل سورية. 

عملت سلطة الاحتلال بعد انتهاء العمليات القتالية على تعزيز الوضع القائم في الجولان الذي أضحى 
شبه خالٍ من السكان، فأقدمت على عزل الجولان عن سورية منذ اليوم الأول للاحتلال، وأصدرت الأمر 
وممتلكاتهم،  بيوتهم  إلى  اقتلاعهم  تم  الذين  المدنيين  عودة  دون  حال  الذي  التسلل(  منع  )أمر  العسكري 
وقطعت كل أشكال التواصل بين العرب السوريين الذين تمكنوا من البقاء في الجولان وبين وطنهم، وأسرهم 

وأقربائهم في الوطن.

) 57)  اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، المادة 49 )الفقرة 1).

) 58)  اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، المادة 49 )الفقرة 2).

) 59)  المادة 49 من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لسنة 1949.

) 60)  نظام روما الأسا�ضي لمحكمة الجنايات الدولية لعام 1998، المواد 8-7.
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سمحت السلطات الإسرائيلية في فترات لاحقة بجمع شمل عدد قليل من الأسر المشتتة، فعاد البعض 
بين  التواصل  واقتصر  سورية.  داخل  في  وأقربائهم  بأسرهم  للالتحاق  أكبر  عدد  غادر  بينما  الجولان،  إلى 
السكان على بضعة أشكال، كالتجمع على جهتي خط وقف إطلاق النار، في منطقة وادي الدموع المحاذية 
لمجدل شمس، والتحدث مع بعضهم البعض بواسطة مكبرات الصوت عن مسافة نحو 200 متر، والسماح 
لعشرات الطلاب المقيمين في الجولان بالسفر من أجل الدراسة في جامعة دمشق، بين عامي 1977-1981، 

إضافة إلى نقل الرسائل من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر لغاية 1991.

كانت الوسيلة الوحيدة لتواصل الأهالي حتى 1991 التجمّع على جهتي خط وقف إطلاق النار، في منطقة 
وادي الدموع الواقعة بمحاذاة قرية مجدل شمس المحتلة من الجهة الشرقية، وتعود ملكية أراضيها لسكان 
تين تفصلهما مسافة 150-200 متر هوائي، ويمر عبرهما خط وقف 

ّ
القرية. وهذه المنطقة هي عبارة عن تل

التي  61). وتدلل هذه التسمية على حجم المأساة الإنسانية   ( النار بين القوات السورية والإسرائيلية  إطلاق 
المنطقة،  إلى  يومية  شبه  بصورة  دمشق  من  )النازحون(  الأهالي  يجيء  إذ  العرب،  الجولان  سكان  يعيشها 
عن  والاطمئنان  معهم  للحديث  المحتلة  القرى  من  أقاربهم  يجيء  حين  في  الشرقية،  التلة  على  ويتجمهرون 

أحوالهم مستخدمين مكبرات الصوت، والمناظير ) 62). 

سمحت سلطات الاحتلال بين الأعوام -1976 1979 للعائلات المشتتة بالالتقاء في منطقة وادي الدموع، 
حيث جرت العادة على عقد اللقاءات داخل خيمة أقيمت لهذا الغرض بمحاذاة الموقع التابع لقوات الفصل 
اللقاءات  هذه  وكانت  الدموع.  لوادي  الشرقية  التلة  على  والواقع  المتحدة  للأمم  التابعة  الدولية  والمراقبة 
تجري بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتحت إشرافها مرةّ كل أسبوعين، وتستمر ساعات. 
وقد أوكلت للجنة الدولية للصليب الأحمر مهمة تنسيق هذه الزيارات، والمشاركة إلى جانب جنود سوريين 
وإسرائيليين في مراقبة سيرها وقت انعقادها. ويشار إلى أن هذه اللقاءات كان يغلب عليها الطابع الانتقائي 
القائم على التمييز بين شرائح مختلفة كالنساء، والأطفال، والشيوخ، ورجال الدين، والناشطين السياسيين، 
وكانت  أقاربهم.  للقاء  الخيمة  بدخول  لهم  المسموح  الأشخاص  تقرر  الإسرائيلية  الأمن  أجهزة  كانت  حيث 
 للضغط على سكان الجولان الذين يعبّرون عن معارضتهم للاحتلال، أو 

ً
هذه السياسة الانتقامية وسيلة

الناشطين ضد الاحتلال لإسكاتهم أو كسب تأييدهم.

المشهد الذي كان يتكرر بشكل شبه يومي في منطقة وادي الدموع يُظهر حجم المأساة التي لحقت بسكان 
التي مارستها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقّهم، مما  العرقي  التطهير  المدنيين من جراء سياسة  المنطقة 
أدى إلى تشتيتهم، ويعتبر انعكاسًا واضحًا لمعاناتهم المستمرة بسبب سياسات الاحتلال التي تعمّدت قطع كل 

أشكال التواصل والاتصال فيما بينهم، الأمر الذي يَحول منذ عام 1967 دون لمّ شملهم. 

) 61)  على إثر حرب تشرين/ أكتوبر عام 1974 تم التوصل إلى اتفاقية للهدنة بين الجمهورية العربية السورية وإسرائيل، وكانت إسرائيل قد 
 

ً
لجأت بعد ذلك التاريخ، وتحديدًا في عام 1974، إلى إنشاء جدار مراقبة إلكتروني على طول خط وقف إطلاق النار )يمتد من جبل الشيخ شمالا

حتى منطقة الحمة السورية جنوب الجولان(، ويمر هذا الجدار بمحاذاة قرية مجدل شمس المحتلة من الجهة الشرقية، ويبعد نحو عشرين 
مترًا عن منازل المواطنين الواقعة في المكان. 

62)  في ظل الحالة المأساوية التي يعيشها أهل الجولان، بسبب السياسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصبح تواصل الأسر   (
المشتتة في منطقة وادي الدموع الظاهرة الأكثر انتشارًا وشيوعًا، حيث يأتي فلسطينيون من داخل الخط الأخضر إلى هذه المنطقة، للتواصل 

بواسطة مكبرات الصوت مع أقربائهم اللاجئين في سورية ولبنان.
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بعد محادثات مدريد عام 1991، لإيجاد تسوية سياسية بين أطراف النزاع في الشرق الأوسط، سمحت 
إسرائيل للطلاب من الجولان بالذهاب على دمشق من أجل الدراسة في الجامعات والمعاهد. كما سمحت 
لرجال دين بزيارة دمشق مرة كل عام لإقامة الشعائر الدينية. وقد سمح لعددٍ محدود النساء بمرافقة وفود 
وإنسانية  حقوقية  لاعتبارات  وليس  انتقائية،  بصورة  وذلك   ،1993  -  1992 عامي  في  الذكور  الدين  رجال 
من  والأطفال  والنساء  المتدينين  غير  الرجال  منع  استمر  المشتتة.  الأسر  أفراد  بين  التواصل  بحق  تق�ضي 
السفر إلى دمشق حتى الحالات الإنسانية التي تستدعي ذلك، كوفاة الأقارب أو الزواج أو غير ذلك. وفي عام 
2012، سمح للمرة الأولى لعشرات السيدات والأطفال بالسفر إلى سورية لرؤية أقربائهم ضمن وفد رجال 

الدين، وكانت هذه المرة الأخيرة التي يتمكن فيها أهالي الجولان من السفر إلى دمشق بسبب النزاع المسلح. 

تميزت سياسة السماح للسوريين بالسفر إلى دمشق بالانتقائية والكيدية، حيث كان يُستثنى العديد من 
الشرائح، كالنساء، والأطفال، والشباب، والناشطين السياسيين والاجتماعيين، حيث اقتصرت على الطلبة 
الراغبين في الالتحاق بالجامعات السورية، والمتدينين الذكور. وقد سمحت السلطات الإسرائيلية في بادئ 
الأمر لطلبة محددين بالسفر من أجل الدراسة في جامعة دمشق، في حين كانت تحرم أغلبية المتقدمين، 
بدعوى أنهم يشكلون خطرًا على الأمن. وبعد انقضاء أعوام عدة، وافقت السلطات الإسرائيلية على عبور 
كل من يرغب من الطلبة للدراسة في الجامعات السورية، حيث كانوا يغادرون الجولان خلال شهر أيلول/ 
سبتمبر، وذلك على دفعات تمرّ عن معبر القنيطرة الواقع على خط وقف إطلاق النار، فيما كان يعبر نحو 
خمسمئة شخص متدين إلى دمشق، مرة كل عام، بالطريقة نفسها، وكانوا يمكثون أربعة أيام من أجل إقامة 

الشعائر الدينية. 

الواضح أن هذه السياسة الانتقائية استهدفت ممارسة الضغوط على سكان الجولان من أجل لإسكاتهم، 
ومنعهم عن التعبير عن هويتهم السورية، ومقاومة الاحتلال.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية ترفض رفضًا قاطعًا قدوم السوريين إلى الجولان المحتلّ لأغراض إنسانية. 
في  للمشاركة  الجولان  إلى  بالقدوم  وأطفالها  شابة  لسيدة  سُمِح  إذ   ،2005 صيف  في  وحيدة  مرة  باستثناء 

مراسم تشييع زوجها الذي ق�ضى في حادث طرق في دمشق، حيث كان يدرس، وكان ذلك سابقة وحيدة.

التي  الاحتجاجات  على  ردًا  وذلك  اللقاءات،  هذه  وقف  على   1979 عام  الإسرائيلية  السلطات  أقدمت 
أطلقها مواطنو الجولان المحتل السوريون بمواجهة سياسة فرض الجنسيات الإسرائيلية عليهم، وما رافقها 

من تمرير قانون ضمّ الجولان في الكنيست الإسرائيلي.
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الزفاف عبر جهتي خط فض الاشتباك )خط وقف إطلاق النار(ب. 

الاحتلال  شردها  التي  السورية  والأسر  العائلات  على  خطيرة  انعكاسات  للجولان  إسرائيل  احتلال  د 
ّ
ول

وخصوصًا تلك المقيمة في القرى الخمس المتبقية في الجولان، التي فيها الآلاف من أبنائهم المهجرين في داخل 
سورية، وتحديدًا في دمشق وضواحيها، والمحرومون من التواصل فيما بينهم بحرية منذ 55 عامًا، هي عمر 
الاحتلال. وقد زادت ظاهرة الزفاف بين سكان قرى الجولان الخمسة المتبقين وبين أقاربهم الذين اقتُلعوا من 

أراضيهم من حدة مأساتهم ومعاناتهم الناجمة عن التشريد. 

اللواتي  الفتيات  إما بقدوم  في الجولان والمشردين في سورية  بين السوريين المقيمين  الزفاف  تتم حالات 
يرغبن في الزواج من شبان يقيمون في الجولان المحتل، وإما بمغادرة الفتيات من الجولان المحتلّ إلى دمشق 
بهدف الزواج من شبان مقيمين هناك، وهي الظاهرة الأكثر انتشارًا بسبب تسهيلات السلطات الإسرائيلية، 

بغية تقليل عدد السوريين في الجولان.

بدء  شهد  الذي   1991 عام  لغاية  معدودة  حالات  على  واقتصرت  للغاية،  محدود  الزواج  ظاهرة  كانت 
أحدثت  إذ  الطرفين؛  بين  العلاقات  في  الانفراج  بعض  وحدوث  وإسرائيل  العرب  بين  السياسية  التسوية 
لزيارة  دمشق  إلى  بالسفر  المحتل  الجولان  لسكان  السماح  خلال  من  محدودة،  تسهيلات  الاحتلال  سلطة 
وقد  وإسرائيل.  سورية  بين  الهاتف  خطوط  فتح  إلى  إضافة  السورية،  الجامعات  في  الدراسة  أو  أقاربهم، 
اقتصرت الزيارة إلى دمشق على شرائح قليلة ومحددة من السكان، كرجال الدين، وطلاب الجامعات بشكل 
أسا�ضي، فيما سمح لحالات فردية بالسفر إلى دمشق من أجل العلاج أو زيارة الأقارب. ويُشار إلى أن السماح 
بالزيارات خضع لإرادة سلطة الاحتلال الكاملة، وتميّز بالطابع الانتقائي، وبمقت�ضى مصلحة إسرائيل، أكثر 

منه لاعتبارات ودواع إنسانية. 

 وقف إطلاق النار، بعد انقطاع 
ّ
أفضَت سياسة التواصل المحدود بين العرب السوريين من جانبي خط
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بينهم بصورة ملحوظة؛ إذ بدأت فئة الشباب،  انتشار حالات الزواج  إلى  24 عامًا،  تام دام لأكثر من  شبه 
وخصوصًا الفتيات، تسافر إلى دمشق، وتتزوج، وتقيم فيها بصورة دائمة، إضافة إلى زواج فتيات من دمشق 

وقدومهن للجولان المحتل والإقامة الدائمة فيه مع أزواجهن. 

يعتبر زواج الشابات المقيمات في الجولان المحتل من شبّانٍ يعيشون في دمشق ومغادرتهم للعيش بصورة 
دائمة هناك أكثر الأشكال رواجًا وانتشارًا، بسبب سياسة الاحتلال الهادفة للتقليل قدر الإمكان من سكان 
الجولان المحتل، مما يزيل العوائق أمام من يرغب في المغادرة إلى دمشق والمكوث فيها بصورة دائمة، بشرط ألا 
يعود للجولان. وقد أسهم في انتشار هذا الشكل من الزواج سفرُ عشرات الطالبات من الجولان للدراسة في 
جامعة دمشق، وزواجهن من أشخاص مقيمين هناك، وألزمهم ذلك بالبقاء للعيش هناك، بسبب معارضة 
سلطات الاحتلال السماح لهم بالعودة، مع أزواجهن وأطفالهن، للعيش في الجولان، إضافة إلى منعهن من 
زيارة أهاليهم، فأحدث ذلك قطيعة بين أفراد الأسرة الواحدة، خاصة على مستوى الأحفاد الذين لا يعرفون 

أحدًا من أسرة الأم. 

يتمثل شكل الزواج الآخر )العك�ضي( بزواج شبان وشابات من الجولان المحتل، ممن ذهبوا للدراسة في 
جامعة دمشق، من أشخاص مقيمين في داخل سورية. هؤلاء الأزواج وأولادهم يقاسون أشد أنواع المعاناة، 
بسبب القيود التي تفرضها سلطة الاحتلال لمنع عودتهم إلى الجولان مع أفراد أسرهم، إذ تماطِل في السماح 
بعودة الزوج الذي يقيم في سورية بصحبة شريكه وأطفالهما المشتركين، سنوات عدة، ويضطرهم ذلك في 

معظم الحالات إلى البقاء في دمشق مع باقي أفراد الأسرة )الزوج/ الزوجة والأطفال(. 
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الخريطة إعداد الدكتور نزيه بريك، مهندس معماري ومخطط مدن وباحث. انظر خريطة القرى السورية 
التي هدمتها إسرائيل بعد حرب 1967، مصدر سبق ذكره.
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الاستيلاء على الأرض. 	

والأملاك  الأرا�ضي  إدارة  حقّ  المحتلَّ  عطي 
ُ
ت التي  الإنساني  الدولي  القانون  قواعد  إسرائيل  ت 

ّ
استغل

الحكومية في الإقليم المحتلّ والانتفاع بها من أجل الاستيلاء على الأرض، وأصدر القائد العسكري للجولان 
اتخاذ  صلاحية  وتخويله  والخاصة،  الحكومية  والأملاك  الأرا�ضي  كل  على  سلطته  لفرض  عسكرية  أوامر 
إجراءات بخصوص هذه الأرا�ضي والأملاك. وقد انتهج القادة العسكريون طريقتين أساسيتين، للاستيلاء 

ا حكومية«. 
ً
على الأرض: السيطرة على الأرض باعتبارها »متروكة«، والسيطرة على الأرض بإعلانها »أملاك

الاستيلاء على الأرض بدعوى أنها »متروكة« أ. 

بأن  اعتقادهم  بحكم  الصهيونية،  للحركة  الأوائل  الزعماء  تفكير  في  متأصّل  »المتروكة«  الأرض  تعبير 
ارتباط العرب بأرضهم ليس قويًا، وبأنهم سيتخلون عن أرضهم في حال عرضت عليهم بدائل في أماكن أخرى 
في الدول العربية) 63). بعد تطهير فلسطين من معظم سكانها العرب في عام 1948، أقرّ الكنيست الإسرائيلي، 
في آذار/ مارس 1950، قانون أموال الغائبين الذي عيّن بمقتضاه قيّمًا على ممتلكات الفلسطينيين وأموالهم، 
)نقل الأملاك(  التعمير والإنشاء  قانون سلطة  الكنيست  أقر  السيطرة عليها وسرقتها. كما  لتنظيم عملية 
لسنة 1950، وأنشأ في إسرائيل سلطة تعمير، أوكلت لها مهمة شراء الأرا�ضي التي تعود ملكيتها للعرب الذين 
أموال  قانون  بموجب  ووضعها  “الغائبين”،  وصف  عليهم  أطلق  والذين  فلسطين،  من  إسرائيل  اقتلعتهم 
الغائبين تحت سيطرة وتصرف القيم على ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة. ووفقًا لقانون أموال الغائبين، 
فإن كلّ من ترك مكان إقامته خلال حرب 1948، وغادر إلى بلادٍ في حالة حرب مع إسرائيل، يُعتَبر غائبًا ) 64). 

بعد احتلال الأرا�ضي العربية، في عدوان 1967، أصدر القادة العسكريون العديد من الأوامر العسكرية 
23 تموز/ يوليو  في  الغربية،  في الضفة  58( الصادر  الهادفة للسيطرة على الأرض، كالأمر العسكري )رقم 
1967، الذي نصّ على أن الغائب هو من ترك أرض الضفة الغربية قبل حرب حزيران العدوانية عام 1967، 
أو في أثنائها أو بعدها. واستنادًا إلى ذلك، فإن الفلسطيني الذي كان في إبان الحرب مقيمًا في بلد ليس في حالة 
، هو بحكم الغائب، وبذلك تكون ممتلكاته المتروكة وضعت تحت 

ً
حرب مع إسرائيل، كأوروبا أو أميركا مثلا

تصرف القيم على أموال الغائبين. 

انتهجت سلطات الاحتلال في الجولان سياسات مشابهة لتلك التي انتهجتها في فلسطين، حيث باشرت 
القرى  حدود  ضمن  الموجودة  المائية  والموارد  الأرا�ضي  على  بالسيطرة  الكفيلة  العسكرية  الأوامر  بإصدار 
والمدن التي تم اقتلاع السكان السوريين منها، لتعلن بذلك الممتلكات الحكومية والخصوصية المنقولة وغير 
تزامن ذلك مع إعلان سلطة الاحتلال الجولان “منطقة مغلقة”، وفقًا  65). وقد   (  متروكة« 

ً
المنقولة »أموالا

) 63)  رجا شحاذة، قانون المحتل، إسرائيل والضفة الغربية، بيروت 1990، ص45. 

1950 ميلادية. تتكون سلطة التعمير والإنشاء من ثمانية أعضاء  5710 عبرية–  62، لسنة  64)  سلطة الإنشاء نقل الأرا�ضي القانون رقم   (
حكومية،  شبه  شركة  عن  عبارة  هو  اليهودي  القومي  والصندوق  إسرائيل.  دولة  عن  ممثلين  وسبعة  اليهودي  القومي  الصندوق  عن  ممثلين 

يستحوذ على ما يقارب %94 من »أرا�ضي إسرائيل«، وهي مسجلة باسمه. 

) 65)  كذلك الحال بالنسبة إلى القرى الخمس التي تمكن أكثرية سكانها من البقاء فيها، فقد استولت سلطات الاحتلال على مساحات واسعة 
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للأمر العسكري رقم )20( لسنة 1967، الذي اعتبرت بموجبه الممتلكات الخصوصية المنقولة وغير المنقولة 
«، وعيّنت شخصية معنوية، أوكلت إليها المسؤولية عن 

ً
)العقارات والنقود والأوراق المالية( “أموالًا متروكة

هذه الأموال، والتصرف بها وحق تأجيرها والارتباط بعقود وشراء وبيع. وقد استخدم المسؤول عن »الأموال 
المتروكة« صلاحياته لتمكين الشركات الإسرائيلية والمستوطنين من السيطرة على الأرا�ضي والممتلكات التابعة 

للسوريين الذين هجروا قسرًا واستملاكها والتصرف بها ) 66). 

استولت سلطة الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من نصف الأرا�ضي التي يمتلكها السكان السوريون في القرى 
الخمس التي لم يشملها التطهير العرقي والدمار، إذ امتلكوا ما يزيد على 100,000 دونم قبل الاحتلال، من 
ضمنها نحو 27,000 دونم أرا�ضي زراعية، والباقي أراض مخصصة للرعي. وقد تمكنت سلطة الاحتلال على 
مدار السنين من الاستيلاء على %56 من هذه الأرا�ضي، وخصصتها بالدرجة الأولى لمصلحة الاستيطان، ولم 
يتبق في حوزة السكان السوريين فعليًا سوى 47,000 دونم ) 67). وكنتيجة لسياسة الاستيلاء على الأرا�ضي، 
غطي جزءًا من الأرا�ضي الزراعية، لا يستغل الجولانيون )في القرى الخمس( سوى نحو 

ُ
وبسبب الألغام التي ت

21,000 دونم للزراعة، في حين يستغل المستوطنون اليوم نحو 110,000 دونم من أرا�ضي الجولان للزراعة. 
وفيما شكلت الزراعة وتربية الموا�ضي مصدر دخل أسا�ضي، لأكثر من %90 من سكان الخمس قرى المتبقية في 
الجولان المحتل، تراجعت تربية الموا�ضي إلى حد كبير من جراء استيلاء سلطات الاحتلال على أرا�ضي الرعي، 

والتضييقيات التي فرضها جيش الاحتلال على مربّي الموا�ضي ) 68).

الاستيلاء على الأرض بدعوى أنها »أملاك حكومية« ب. 

جيز للمحتل الاستيلاء على الممتلكات 
ُ
تعمّدت سلطة الاحتلال تشويه قواعد القانون الدولي الإنساني التي ت

العامة والأرا�ضي الحكومية والعامة للضرورة العسكرية ) 69). وقد أصدر القائد العسكري، في 20 تموز/ يوليو 

من الأرض التي كانوا يستخدمونها قبل الاحتلال، إضافة إلى سيطرتها على مصادر المياه كافة.

) 66)  ينص الأمر العسكري رقم )20( بشأن الأموال المتروكة على أن يعمل قائد المنطقة على تعيين مسؤول عن الأموال المتروكة )المادة 2(؛ 
يعتبر المسؤول شخصية معنوية، ويجوز له الارتباط بعقود والتصرف بالأموال وإدارتها وتأجيرها لمدة طويلة أو قصيرة، وشراء المنقولات وبيعها 
ا، ويخول المسؤول صلاحية تقلد حيازته واتخاذ كل 

ً
 متروك

ً
)المادة 3-أ(؛ يناط كل مال متروك بالمسؤول اعتبارًا من الموعد الذي أصبح فيه مالا

تدبير يراه لازمًا لذلك المادة 4-أ(؛ كل حق كان يتمتع به مالك المال المتروك أو المتصرف به ينتقل تلقائيًا إلى المسؤول حين إناطة المال المتروك، 
 

ً
ويكون المسؤول في حكم مالك المال المتروك المادة 4-ب(؛ إن عدم معرفة هوية مالك المال أو المتصرف به لا تحول دون صيرورة الأموال » أموالا

متروكة“ المادة 4-ج(.

https://bit.ly/3e28dUf :67)  د. نزيه بريك، المحميات الطبيعية في الجولان المحتل، 2021. شوهد في 2022/8/27، في (

) 68)  د. نزيه بريك، التخطيط الإثني-مقارنة بين المستوطنات الإسرائيلية والقرى السورية في الجولان المحتل، مصدر سابق.

 لقواعد وأسس القانون الدولي الانساني كأحكام لاهاي واتفاقيات جنيف. فطبقًا للمادة 
ً
) 69)  تشكل الممارسات الإسرائيلية في الجولان مخالفة

46 من معاهدة لاهاي الرابعة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب على الأرض من 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1907، ينبغي … احترام حياة الأشخاص 
والملكية الخاصة … ولا تجوز مصادرة الملكية الخاصة. أما المادة 43 من المعاهدة فتنص على أنه إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية 
إلى يد قوة الاحتلال، فيتعين على هذه الأخيرة، قدر الإمكان، تحقيق الأمن والنظام العام وضمانه، مع احترام القوانين السارية في البلاد، إلا في 
حالات الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك. أما المادة 53 )أ( فإنها لا تجيز لدولة الاحتلال الاستيلاء إلا على الممتلكات النقدية والأموال والقيم 
المستحقة التي تكون في حوزة الدولة بصورة فعلية، ومخازن الأسلحة ووسائل النقل والمستودعات والمؤن، والممتلكات المنقولة للدولة بشكل 
عام، والتي يمكن أن تستخدم في العمليات العسكرية. وتنص المادة 56 على وجوب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات المؤسسات المخصصة 
ا للدولة، ويحظر كل حجز أو تدمير 

ً
للعبادة والأماكن الخيرية والتربوية، والمؤسسات الفنية والعلمية، كممتلكات خاصة، حتى عندما تكون ملك

https://bit.ly/3e28dUf
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1967، الأمر العسكري رقم 21 بشأن الأموال الحكومية، ووضَع بموجبه الأموال المنقولة وغير المنقولة في 
الجولان التي تعود ملكيتها للدولة السورية تحت تصرّف شخصية اعتبارية خاضعة لهذه السلطات، لتتولى 

المسؤولية عن إدارتها، والتصرف بها، واتخاذ كل الإجراءات التي ترتئيها. 

21 لتوزيع الأرا�ضي والممتلكات  استغلت الشخصية الاعتبارية صلاحياتها الناشئة بالأمر العسكري رقم 
التي تعود ملكيتها للحكومة والسكان السوريين على الشركات الإسرائيلية والمستوطنين، وذلك بخلاف قواعد 
القانون الدولي الإنساني. وبموجب هذه التغييرات القانونية التي أحدثتها سلطات الاحتلال، تم الاستيلاء 
على مقدرات هذه المنطقة من أرض ومياه وغابات، وخصصت لأغراض الاستيطان غير الشرعي والمشاريع 

المرتبطة به. 

الألغام كأداة للاستيلاء على الأرض، وتهديد لحياة وسلامة السكان	. 

بزرع نحو مئة  السوري  للجولان  بعد احتلالها  في سياق سياسة الاستيلاء على الأرض، قامت إسرائيل 
ألف دونم بالألغام، متذرعة بالاحتياجات الأمنية. وهنالك نحو 2000 حقل من الألغام، تحتوي على أكثر 
من 75.000 لغمًا، منتشرة في أنحاء الجولان كافة ) 70). وغالبًا كانت تترك مخلفات متفجرة مهملة، مما يشكل 
تهديدًا حقيقيًا لحياة المدنيين. وتنتشر حقول الألغام في أرجاء الجولان المحتل، حتى بين الحقول الزراعية 

التابعة للسكان السوريين، وداخل بعض القرى السورية الخمس المتبقية في الجولان وحولها. 

ولم تكتفِ السلطات الإسرائيلية بزرع الألغام في الأماكن الخالية من السكان، ومنها أرا�ضي سكان القرى 
المهجرة، بل عمدت إلى إقامة نقاط مراقبة عسكرية داخل القرى المأهولة بالسكان، وفي محاذاتها، وسيجتها 
بالألغام التي تحيط بعشرات البيوت السكنية، لتشكل خطرًا حقيقيًا على أصحاب المنازل وأطفالهم، وتحول 
دون ممارستهم حقّهم في التنقل الحر والآمن بمحاذاة منازلهم، وتسبب ذلك في مقتل وجرح عشرات الأطفال 
البيوت  المنتشرة حول  الألغام  تعدّ  إلى ذلك،  بهم. وإضافة  الألغام  انفجار  نتيجة  الجنسين،  والبالغين من 
المأهولة بالسكان وبمحاذاتها خطرًا يتهدد المواطنين، وخصوصًا في فصل الشتاء إذ تحدث انهيارات للتربة، 

فتتحرك الألغام لتداهم البيوت، وتدخل إليها، ويستدعي ذلك إجلاء ساكنيها. 

أصيب من جراء الألغام والأجسام القابلة للانفجار عشرات الأشخاص، حيث قتل 16 شخصًا، وجُرح 
50 آخرون، %40 منهم أطفال تحت سن 18 عامًا ) 71). وقد قامت سلطة الاحتلال قبل أعوام بتنظيف حقلي 

ألغام داخل قرية مجدل شمس المحتلة، يقعان بمحاذاة عشرات البيوت المأهولة، وقريب من مدرستين.

أو إتلاف عمدي لمثل هذه المؤسسات، والآثار التاريخية والفنية والعلمية، وتتخذ الإجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه الأعمال.

في:   ،20222/10/1 في  شوهد  ص11.   ،2010 الفلسطينية،  والسلطة  إسرائيل  في  الألغام  حقول  حالة  عن  تقرير  المتفجرة:  النفايات    (70  (
https://bit.ly/3Str9ul

 Thijs Maas, Landmines in the occupied Golan, and Israel’s obligations under international human rights and humanitarian  (71 (
at: https://bit.ly/3KCafGE ,2022/9/law. Al-Marsad-Arab human rights Centre in Golan heights, 2015, P. 12. Accessed on 2

https://bit.ly/3Str9ul
https://bit.ly/3KCafGE


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

28

الاستيلاء على مصادر المياه . 	

ذي  المتوسط(  البحر  )مناخ  المتوسطي  وبمناخه  الجميلة،  وبتضاريسه  تربته  بخصوبة  الجولان  يتميّز 
الفصول الأربعة: الشتاء البارد الماطر، والصيف الجاف الحار، وفصلي الربيع والخريف الانتقاليين. والجولان 

غنيّ بالمياه والينابيع والأنهار، وأهمّها نهرا اليرموك، بانياس، الحاصباني والوزاني ) 72).

الحقيقي لفلسطين، وأن فصله عنها  المياه( المصدر  )أبو  الشيخ  المنظمة الصهيونية جبل  اعتبر زعماء 
سيوجه ضربة حقيقية إلى جذور حياتها الاقتصادية بشكل خاص ) 73). وقد ورد في متن المذكرة التي أرسلها 
1919، إلى مؤتمر الصلح المنعقد في باريس، أن جبل الشيخ يعتبر  3 شباط/ فبراير  الزعماء الصهاينة، في 
ا بالمياه، وأن سلخ هذا الجبل عن هذه الدولة  ا بالنسبة إلى دولتنا المستقبلية، لكونه يشكل مصدرًا غنيًّ حيويًّ

من شأنه أن ينزل بها ضربة حقيقية ) 74). 

استولت سلطة الاحتلال على الثروة المائية في الجولان، بالأمر رقم 120 الذي أصدره القائد العسكري 
، ووضعت تحت تصرفه مصادر المياه كافة، وخوّلته 

ً
في 24 آذار/ مارس 1968، حيث عيّن بموجبه مسؤولا

الصلاحيات المتعلقة بأعمال المياه، وحُظر على أي شخص القيام بأعمال تمس بالمياه، إلا بموجب ترخيص 
جدي صادر عن المسؤول ووفقًا لشروط الترخيص. 

استغل مسؤول المياه السلطة الممنوحة له بموجب الأمر العسكري، لنقل السيطرة على مصادر المياه 
إلى شركة المياه الحكومية )مكوروت( التي باتت تدير هذه المصادر وتتصرف فيها للإيفاء باحتياجات دولة 
المياه الجوفية والأنهار، تتصرف شركة »مكوروت” بمياه بركة  إلى مصادر  الاحتلال والمستوطنات. إضافة 
م  مليون   7 لنحو  تتسع  والتي  الجولان،  شمالي  ومسعدة  شمس  مجدل  قريتي  بين  الواقعة  الطبيعية  )رام( 
للمستوطنات  المملوكة  غولان«  »مي  شركة  سيطرة  تحت  مائيًا  مجمعًا   16 عن   

ً
فضلا المياه،  من  مكعب 

الإسرائيلية، وتبلغ قدرة استيعابها الإجمالية نحو 45 مليون م مكعب ) 75).

سلطات  شرعت  رمزية،  بأسعار  المياه  من  محدودة  غير  كميّات  يستهلكون  المستوطنين  أنّ  حين  وفي 
ا بمدّ المزارعين العرب في الجولان بكميات قليلة من المياه المخصصة لأغراض الزراعة، وذلك 

ً
الاحتلال حديث

مقابل أسعار مضاعفة، علمًا أن هذه الكميات لا تتجاوز نسبتها %10 من تلك المخصصة للمستوطنين ) 76). 

سياسة الاستيلاء على مصادر المياه في الجولان منافية للقانون الدولي وأحكام اتفاقيات لاهاي المتعلقة 
بقواعد الحرب البرية لسنة 1907، التي تنصّ صراحة على وجوب احترام الملكيات والأعيان الخاصة والعامة، 
وعدم مصادرتها من قبل دولة الاحتلال، بصفتها المسؤول الإداري للمؤسسات والمباني العمومية والغابات 
والأرا�ضي الزراعية التي تملكها الدولة المعادية والتي توجد في الإقليم الخاضع للاحتلال، وينبغي عليها صيانة 

) 72)  الجولان المحتل، لمحة تاريخية، مصدر سابق، ص1.

) 73)  نزيه بريك، دراسة حول العلاقة بين الاحتلال ومصادر المياه، 2012.

) 74)  المصدر نفسه. 

https://bit.ly/3ApNqBv :75)  المصدر نفسه. انظر أيضًا: د. نزيه بريك، مجمعات مياه جديدة في الجولان، 2021. شوهد في 2022/8/30، في (

) 76)  معركة المياه في الجولان وأطماع إسرائيل، إعداد المهندس الزراعي شحاذة نصر الله.

https://bit.ly/3ApNqBv
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باطن هذه الممتلكات وإدارتها وفقًا »لقواعد الانتفاع«) 77).

تحظر أحكام اتفاقيات لاهاي لعام 1907 على دولة الاحتلال التدخل في الحياة الاقتصادية في الإقليم 
للدولة صاحبة  التابعة  الممتلكات  ومنها  العامة،  أو  الخصوصية  الممتلكات  أو الاستيلاء على  تحتله،  الذي 
الاحتلال  نفقات  تغطية  تستدعي  التي  العسكرية  الضرورة  حالات  باستثناء  المحتل،  الإقليم  على  السيادة 

الحربي، تلبية لمصالح ورفاهية السكان المدنيين في الإقليم المحتل. 

 تمامًا، حيث 
ٌ
من الواضح أن القيود التي أوجدتها أحكام لاهاي، لضبط ممارسات قوات الاحتلال، واضحة

إنها حظرت على دولة الاحتلال أي تدخل أو نشاط اقتصادي في الإقليم المحتل بصورة منافية للاشتراطات 
أو  لمواطنيها  أو  الاحتلال  دولة  لصالح  اقتصادية  مكاسب  كتحقيق  الاتفاقيات،  هذه  صلب  في  جاءت  التي 

لاقتصادها الوطني. 

الاستيطان في الجولان. 4

شرعت سلطة الاحتلال بالتخطيط لإقامة المستوطنات في الجولان منذ الأسابيع الأولى للاحتلال، عندما 
بدأت مجموعات المستوطنين بالتوافد إلى المنطقة والإقامة فيها. وتدلل المصادر الإسرائيلية على أن الجنرال 
دافيد بن اليعازر )القائد العسكري للمنطقة الشمالية آنذاك( سمح في 14 حزيران/ يونيو 1967، لمجموعة 
من أعضاء المستوطنات )الكيبوتسات( المنتشرة في الجليل، بالقدوم والاستقرار في معسكر العليقة الواقع 
انتقال  المصادر  تلك  الحرب. وتؤكد  أثناء  في  السورية قد هجرتها  القوات  أن كانت  بعد  الجولان،  في وسط 
إلى الإقامة في مدينة القنيطرة التي أرغم سكانها على   ،1967 المستوطنين لاحقًا، في تشرين الأول/ أكتوبر 
مغادرتها، وبدؤوا ينظمون جولات ومسارات سياحية في سائر أرجاء الجولان، وقاموا بفتح مطعم، ومركز 
استعلامات، وعيادة طبية، واستقبلوا الوافدين من داخل إسرائيل لتعريفهم بمعالم المنطقة، ومساعدتهم 

.(78 ( 
ً

في تحديد المناطق التي ينوون الاستيطان فيها مستقبلا

أقيمت خلال شهري تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر 1967، أربع بؤر استيطانية في الجولان، 
إحداها في المنطقة المجردة من السلاح في بانياس، وواحدة في القنيطرة، وواحدة في عمرة )مزرعة( عز الدين، 
79). وتم في تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه تكليف المخطط إيغال جادور   ( وأخرى في منطقة الجبين 
بإعداد خطة للاستيطان في الجولان، وعرض في الشهر التالي خطة تق�ضي بتشييد 23 مستوطنة في شمال 

الجولان ووسطه وجنوبه، وذلك خلال 15 عامًا ) 80).

34 مستوطنة منتشرة من جنوبه حتى شماله. ويبلغ إجمالي  يبلغ تعداد المستوطنات في الجولان حاليًا 
يقطنها  التي  )مدينة كتسرين(  29.000 مستوطن، ومنها مستوطنة كتسرين  نحو  المستوطنات  سكان هذه 

) 77)  المادة 55 من اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907.

) 78)  يجائيل كبنيس، مراحل الاستيطان القروي اليهودي في الجولان 1967-1992، جامعة حيفا، 1992، ص7.

) 79)  المصدر نفسه.

) 80)  المصدر نفسه.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

30

9000 مستوطن، وهي بمنزلة مركز إداري للمستوطنات، ويُطلقون عليها »عاصمة الجولان«. وتعتمد  نحو 
في  للصناعة  مركزان  وهنالك  رئيسية،  بصورة  والسياحة  والصناعة  الزراعة  مجالات  على  المستوطنات 

مستوطنة كتسرين ومستوطنة بن يهودا ) 81).

) 81)  د. نزيه بريك، التخطيط الإثني-مقارنة بين المستوطنات الإسرائيلية والقرى السورية في الجولان المحتل، مصدر سابق.
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خريطة الحدود الإدارية للقرى السورية المحتلة الخمسة المتبقية في الجولان والمستوطنات الإسرائيلية. 
إعداد الدكتور نزيه بريك، مهندس معماري ومخطط مدن وباحث. 

 وأطماع اقتصادية واضحة، إذ بدأت سلطات الاحتلال بعد 
ٌ

للاستيطان الإسرائيلي في الجولان، أهداف
الاحتلال مباشرة بإجراء الدراسات لتحديد الأساليب الأمثل لاستغلال ثروات الجولان التي تمت السيطرة 
التخطيط  سياسة  راعت  فقد  مساحتها،  صغر  على  وغنية،  متنوعة  الجولان  أرض  ولأن  وسرقتها.  عليها 
الاستيطاني الإمكانيات الزراعية والصناعية والسياحية الكامنة في الجولان. فمثلًا: الجولان الشمالي يستغل 
أكبر مجمع سياحي  الجولان  أق�ضى شمالي  في  الشيخ  في جبل  الثلج  التزلج على  يُعد موقع  للسياحة، حيث 
يستقبل السياح في الشتاء والصيف. ومن الجدير ذكره هنا أن إسرائيل استولت على قسم كبير من الأرا�ضي 
التابعة لسكان قرية مجدل شمس، التي كانوا يستفيدون منها للأغراض الزراعية وللرعي، من أجل إقامة هذا 

الموقع.

المناخ  التي تتلاءم مع  المثمرة  التي اعتمدت على زراعة الأشجار  في شمال الجولان المستوطنات  أقيمت 
إلى  إضافة  المناطق،  هذه  في  والكرز  واللوزيات  التفاح  زراعة  انتشار  ويلاحظ  البارد.  بالطقس  يتميز  الذي 
التصنيع الزراعي الذي يقتصر على بعض المعامل المختصة بعصر وتجفيف قسم من الإنتاج الزراعي. أما 
على  تعتمد  فهي  المرتفعة،  وبحرارته  الدافئ  بمناخه  يتميز  الذي  الجنوبي،  الجولان  في  الكائنة  المستوطنات 
زراعة مختلف أصناف الخضار والفواكه الاستوائية كالمانجو، والأفوكادو، والموز، إضافة إلى زراعة الحبوب 

والقطن.

طبيعة الجولان وتنوّع المحاصيل الزراعية فيه على مدار السنة، بفضل مناخه، أعطته أهمية اقتصادية 
تشكل  التي  والحشائش  النباتات  وفرة  نتيجة  طبيعية  كمراعٍ  تستغل  واسعة  مساحات  أن  ويذكر  نادرة. 
السنة.  مدار  على  الغزيرة  والأمطار  المياه،  لوفرة  نتيجة  وذلك  تذكر،  تكلفة  أي  دون  للماشية  وفيرًا  علفًا 
لذلك فإن تربية الحيوانات تعدّ قطاعا مهمًا يزود دولة الاحتلال بكميات وافرة من الحليب عالي الجودة، 
واللحوم الطازجة. وتنتشر في الجولان تربية النحل، وإنتاج العسل، إلى جانب تربية الأسماك في الأحواض 
الاقتصاد  تقوية  في  سهم 

ُ
ت الجولان  في  والحيوانية  الزراعية  المنتجات  إن  القول  يمكن  لذلك  الاصطناعية. 

 عن مصادر كبيرة للمياه المعدنية التي أقيمت من أجلها المعامل، حيث تستغل وتوزع 
ً

الإسرائيلي، هذا فضلا
على الأسواق على نطاق واسع، وتصدّر إلى الخارج. 

متعددة،  بمجالات  المتخصصة  والمعامل  المصانع  عشرات  الجولان  ففي  مهمّ،  مركزٌ  الصناعي  وللحيّز 
كإنتاج الأدوات الكهربائية والإلكترونية، وأدوات التدفئة، والصناعات التحويلية التي يتم إنتاجها وتصديرها 
الكرمة، حيث  أنواعه، نظرًا لجودة  النبيذ، بمختلف  الجولان بتصنيع  للخارج. وتشتهر بعض مستوطنات 

تصدر أجود النبيذ إلى الدول الأوروبية، وأميركا الشمالية، وكندا، وأستراليا. 

والكرز  والمانجو  التفاح  من  إسرائيل  إنتاج  مجمل  من   30% الجولان  في  الإسرائيلية  المستوطنات  تنتج 
والأجاص، و%30 من إنتاج اللحوم، و%9 من إنتاج الحليب.) 82) ويوجد في الجولان 18 مصنع نبيذ، بأحجام 
 .(83 إسرائيل)  في  المنتج  النبيذ  مجمل  من   40% والجولان  الجليل  في  المنتجة  النبيذ  كمية  وتشكل  مختلفة، 

https://bit.ly/3AYhZQj :82)  الموقع الإلكتروني لمجلس المستوطنات الإسرائيلية في الجولان. شوهد في 2022/8/30، في (

) 83)  مصانع النبيذ في مرتفعات الجولان 8 مصانع نبيذ يجب على محبي النبيذ تضمينها في رحلة إلى المنطقة، موقع السائح الإلكتروني. شوهد 

https://bit.ly/3AYhZQj
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وتعمل في الجولان أكبر شركة إسرائيلية لتعبئة المياه المعدنية )مي عيدن( التي يشكل إنتاجها نحو %27 من 
مجمل إنتاج المياه المعبئة في إسرائيل، وهي تستغل نبع قرية سلوقية السورية التي دمّرها الاحتلال الإسرائيلي 

عام 1967 وهجّر سكانها ) 84). 

بفضل  وذلك  التخطيط،  سياسة  ضمن  كبيرًا  حيزًا  فيشغل  الجنوبي،  الجولان  في  السياحة  قطاع  أما 
سبيل  فعلى  المياه.  وشلالات  أودية  من  الخلابة،  والطبيعة  والسياحية  والتاريخية  الأثرية  المواقع  عشرات 
من  الآلاف  مئات  والحارة  الكبريتية  المياه  بجودة  تشتهر  التي  الطبيعية  الحمة  منطقة  تستقطب  المثال، 
الثلج على جبل الشيخ،  التزلج على  ا، من إسرائيل والخارج. وأهم مراكز السياحة هو موقع  السياح سنويًّ
من  كبيرًا  قسمًا  صادرت  إسرائيل  أن  هنا  ذكره  الجدير  ومن  والصيف.  الشتاء  في  السياح  يجتذب  الذي 
الأرا�ضي التابعة لسكان قرية مجدل شمس، والتي كانوا يستفيدون منها للأغراض الزراعية وللرعي، من أجل 

إقامة هذا الموقع.

وتعتمد   .(85 دولار()  مليون   500( شيكل  مليار   1.6 نحو  المستوطنات  إيرادات  بلغت   ،2021 عام  في 
المستوطنات على 3 مناطق صناعية، أكبرها في مستوطنة كتسرين الواقعة وسط الجولان، ومساحتها 1400 
على  المستوطنات  إيرادات  وتتوزع  والسياحة.  والصناعة  الزراعة  على  المستوطنات  اقتصاد  ويعتمد  دونم، 
النحو التالي: الصناعة 200 مليون دولار، الزراعة 150 مليون دولار، التجارة 50 مليون دولار، السياحة 50 
86). وتنتج المستوطنات في الجولان السلع الرئيسية التالية: عنب   ( 25 مليون دولار  مليون دولار، الخدمات 
النبيذ 7500 طن، يلبي %21 من احتياجات السوق المحلية الإسرائيلية، ويشكل %38 من صادرات النبيذ؛ 
لحوم الأبقار 12 ألف طن، تغطي %40 من احتياجات السوق الإسرائيلية؛ الذرة 20 ألف طن، تغطي 23% 
من السوق الإسرائيلية؛ الحليب نحو 70 مليون ليتر، تغطي %6 من احتياجات السوق الإسرائيلية؛ التفاح 
%41 من احتياجات السوق الإسرائيلية؛  30 ألف طن، يغطي %30 من السوق؛ الصوف 10 طن، يغطي 
من   32% تغطي  طن،  آلاف   7 البطاطا  الإسرائيلية؛  السوق  احتياجات  من   50% تغطي  طن،   600 الكرز 
المعبئة  المياه  الإسرائيلية؛  السوق  احتياجات  من   28% تغطي  طن،   3000 البيض  الإسرائيلية؛  السوق 

المعدنية )مي عيدن( وتغطي %50 من احتياجات السوق الإسرائيلية) 87).

تستغل دولة الاحتلال الصراع المستمر في سورية، من أجل تعزيز سيطرتها على الجولان من خلال التوسع 
إلى   

ً
في المستقبل، مما سيصعب الوصول مستقبلا الاستيطاني وفرض حقائق على الأرض يصعب تغييرها 

تسوية سياسية بين سورية وإسرائيل، ويجعل مسألة الانسحاب منها أمرًا معقدًا. وقد صادقت الحكومة 
الإسرائيلية، في اجتماع احتفالي عقدته في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2021 في »كتسرين” كبرى مستوطنات 
التي تسمى »خطة  الخطة  الجولان المحتل. وتق�ضي  في  الجولان، على خطة تستهدف مضاعفة الاستيطان 
المليار” باستثمار مليار شيكل، من أجل مضاعفة عدد المستوطنين في الجولان في السنوات المقبلة، وتحسين 

https://bit.ly/3dVRPEw :في 2022/8/30، في

https://bit. في:   ،2022/9/31 في  شوهد  أحرونوت.  يديعوت  لصحيفة  الإلكتروني  الموقع  مرة،  لأول  عيدن”  “مي  تتجاوز  “نبيعوت”    (84  (
ly/3wHu6P7

في  شوهد  شيكل.  مليار   1.6 ينتج  وصناعيًا  زراعيًا  نظامًا  يديرون  مستوطن،  ألف   29.000 الجولان  في  يقيم  مختلفة:  أرض  الجولان:    (85  (
https://bit.ly/3wx59Wf; https://bit.ly/3ctDXkC :2022/9/3، في

) 86)  المصدر نفسه.

https://bit.ly/3ctDXkC :87)  المصدر نفسه. انظر أيضًا شوهد في 2022/9/3، في (

https://bit.ly/3dVRPEw
https://bit.ly/3wHu6P7
https://bit.ly/3wHu6P7
https://bit.ly/3wx59Wf
https://bit.ly/3ctDXkC
https://bit.ly/3ctDXkC
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نوعية الحياة وتطوير الاقتصاد المحلي والإقليمي فيها.

تتضمن الخطة استثمارات هائلة في مختلف قطاعات ومرافق الاستيطان في الجولان، بما في ذلك:

مستوطنة 	   35 في  سكنية  وحدة   7300 إضافة  تستهدف  والإسكان:  للتخطيط  شيكل  مليون   576
قائمة، إضافة إلى بناء مستوطنتين جديدتين تضمان 4000 وحدة سكنية، تكفي جميعها لتوطين 

23 ألف مستوطن جديد، مع توفير حوافز اقتصادية لهم. 

استثمار 160 مليون شيكل في البنى التحتية للمواصلات التي تربط الجولان بوسط إسرائيل، وفي 	 
البنى التحتية للمواصلات بين مستوطنات الجولان، وتطوير التعليم ونظام طب الطوارئ.

تخصيص 162 مليون شيكل لصالح التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية السياحية وإنشاء 	 
»عاصمة  إلى  الجولان  وتحويل  الزراعية  التكنولوجيا  مجال  وتطوير  جديدة،  فندقية  مجمعات 

لتقنيات المناخ«.

استثمار غير مسبوق في خطة تطوير قطاع التشغيل، وخلق نحو 2000 فرصة عمل في الجولان في 	 
مجالات التكنولوجيا الزراعية، والفنادق، والصناعة الزراعية، والمناطق التجارية.

العام 	  القطاعين  بين  بالشراكة  الطاقة الشمسية  في مشروع  الدولارات  الملايين من  استثمار مئات 
والخاص، ويشمل ذلك التخزين في مساحة تبلغ نحو 4000 دونم في سهل القنيطرة المحتلة ) 88).

ضمّ الجولان . 5

اتبعت سلطة الاحتلال سياسة ضم الجولان الفعلي )الضمّ بالأمر الواقع De Facto Annexation( منذ 
بدء الاحتلال. وفي الوقت الذي كان القادة العسكريون يحمون الجولان بالأوامر العسكرية، قامت سلطة 
الاحتلال بضم الجولان من الناحية الفعلية، بأن أجازت لمختلف المؤسسات الحكومية والمدنية العمل في 

الجولان، وأنشأت محكمة مدنية إسرائيلية )محكمة الصلح( التي كان مقرها قرية مسعدة. 

في  الاحتلال  سلطة  حاولت  الفعلي،  الضم  لتكريس  المدنية  والآليات  المؤسسات  استحداث  سياق  وفي 
مطلع العام 1980 فرض الجنسية الإسرائيلية على السكان السوريين، باستخدام مختلف أساليب الترغيب 
والترهيب والتخويف والضغط المخالفة للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتعمدت حرمان 
الغالبية العظمى من السكان ممّن لم يرتضوا قبول الجنسية الإسرائيلية من مصادر عيشهم، والحد من 
الخدمات  تلقي  من  أسرهم  وأفراد  وبحرمانهم  عملهم،  أماكن  من  بالفصل  وتهديدهم  التنقل،  في  حريتهم 
الصحية، والاجتماعية، والثقافية، وهددت كل من رفض التنازل عن الجنسية السورية بالفصل من العمل، 
وبإغلاق  البيوت،  وبتهديم  والكرز،  كالتفاح  المزروعات  لريّ  والمخصصة  لهم  العائدة  المياه  مصادر  وبقطع 

الحوانيت.

https://bit.ly/3CGFH4C :88)  الحكومة تصادق في اجتماع خاص على خطة المليار لتنمية الجولان. شوهد في 2022/9/3، في (

https://bit.ly/3CGFH4C
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في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981، صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون ضمّ الجولان الذي تقدمت 
القانون  تطبيق  »قانون  الجولان  ضم  قانون  ويق�ضي  بيغين.  مناحيم  يترأسها  كان  التي  الحكومة  آنذاك  به 
الإسرائيلي على هضبة الجولان«، بتطبيق القانون والإدارة التابعين الإسرائيليين على الجولان من تاريخه. 
وقد أنيطت بوزير الداخلية الإسرائيلي مهام تنفيذ القانون، وأعطيت له صلاحية إصدار الأنظمة الإدارية 

الكفيلة بذلك) 89).

رفض مجلس الأمن قانون ضمّ الجولان، لمخالفته القانون الدولي، وأصدر في 17 كانون الأول/ ديسمبر 
1981 القرار رقم 497، الذي أدان فرض إسرائيل قوانينها وسلطاتها وإداراتها في مرتفعات الجولان السورية 
، ومن دون فعالية على الصعيد الدولي. ولم تكترث إسرائيل لقرار المجلس، 

ً
المحتلة، واعتبره ملغيًا وباطلا

بها  الجولان، وهي معمول  وإداراتها على  بتطبيق قوانينها وبسط سلطاتها  الجولان  وواصلت سياسات ضم 
لغاية الوقت الراهن ) 90).

محاولات فرض الجنسية الإسرائيلية والإضراب الكبير. 6

أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي، في 17 كانون الثاني/ يناير من العام 1982، أنظمة إدارية تق�ضي بفرض 
الجنسية الإسرائيلية على سكان الجولان العرب وتوزيعها عليهم، خلال مدة أقصاها الأول من تشرين الأول/ 
أكتوبر 1982. وقد تصدّت الغالبية العظمى من السكان لهذه الممارسات، عبر اتخاذ العديد من الخطوات 
التحذيرية، ومنها تنفيذ سلسلة من الإضرابات التحذيرية، استمرّ كل منها ثلاثة أيام، وبادروا لعقد اجتماع 
مجدل  هي  قرى  أربع  مواطني  ضم   ،1982 فبراير  شباط/  من  التاسع  في  شمس،  مجدل  قرية  في  جماهيري 
شمس، مسعدة، بقعاثا، عين قنية، وقرروا التوجه إلى حكومة الاحتلال ببيانٍ يعبّر عن استنكارهم وإدانتهم 

الشديدين لقانون الضمّ، مطالبين بإلغائه، وأمهلوها مدة أقصاها 15 يومًا للرد ) 91).

تجاهلت دولة الاحتلال البيان الذي وجّهه سكان الجولان، واتخذت خطوات تصعيدية، إذ أقدمَت في 
13 شباط/ فبراير 1982 على اعتقال العديد من الناشطين السياسيين المناهضين للاحتلال، بموجب أوامر 
اعتقال إداري) 92)، مدته ستة شهور، فدفع ذلك أهالي القرى الأربعة إلى عقد اجتماع جماهيري، مساء اليوم 
غير  )لفترة  ومفتوح  شامل  إضراب  إعلان  قرروا  ثم  ساعات،  الموضوع  وتداولوا  شمس،  مجدل  في  نفسه، 
محددة( وذلك لحين إلغاء سلطات الاحتلال قانون الضم، والتراجع عن نيتها في فرض الجنسية الإسرائيلية 

على السكان العرب ) 93).

https://bit. في:   ،2022/9/1 في  1981. الموقع الرسمي للكنيست الإسرائيلي. شوهد  14 كانون الأول/ ديسمبر  89)  قانون هضبة الجولان،   (
ly/3Q6KTlB

https://bit.ly/3wLt9oJ :90)  موقع الأمم المتحدة، قرارات مجلس الأمن. شوهد في 2022/9/1، في (

في:   ،2022/9/1 في  شوهد   .2021 ديسمبر  الأول/  كانون  مدار،  الأخيرة،  الاستيطانية  والمشاريع  والضم  الاحتلال  بين  المحتل:  الجولان    (91  (
https://bit.ly/3RtilUr

https://bit.ly/3B0Ln8i:وانظر أيضًا: الجولان السوري: كثافة التحولات الهادئة، السفير العربي 2013. شوهد في 2022/9/1، في

https://bit.ly/3KAN8My :92)  دروز الجولان بين مطرقة الوطنية وسندان الواقع، موقع هنا الإلكتروني. شوهد في 2022/9/1، في (

1993. شوهد في  93)  الحياة تحت الاحتلال: مرتفعات الجولان، أسامة حلبي وتيسير مرعي، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 3، شتاء   (

https://bit.ly/3Q6KTlB
https://bit.ly/3Q6KTlB
https://bit.ly/3wLt9oJ
https://bit.ly/3RtilUr
https://bit.ly/3B0Ln8i
https://bit.ly/3KAN8My
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بعد الإعلان عن الإضراب المفتوح، انتهجَت سلطات الاحتلال سياسة العقوبات الجماعية بحقّ السكان 
أنظمة  من   125 المادة  أحكام  إلى  بذلك  مستندة  مغلقة،  عسكرية  منطقة  الأربعة  القرى  فأعلنت  العرب، 
التجول على  آذار/ مارس، فرضت قوات الاحتلال نظام منع   31 1945. وبحلول  البريطانية لعام  الطوارئ 
القرى الأربعة، حتى 2 نيسان/ أبريل 1982، حيث حظر على السكان مغادرة بيوتهم، أو الخروج إلى ساحات 
البيوت، أو حتى فتح الستائر والنظر إلى الخارج، وانتشر آلاف الجنود في القرى، وباشروا باقتحام البيوت 
وتوزيع الجنسيات الإسرائيلية على العرب، وتسليمها إليهم في منازلهم، مستخدمين مختلف الطرق لإجبارهم 
وا يلقون بالهويات إلى الشوارع. وبعد 

ُ
على استلامها. وقد قوبلت هذه الممارسات برفض المواطنين الذين كان

3 نيسان/ أبريل، حيث خرج المواطنون  انتهاء قوات الاحتلال من مهمة التوزيع، غادرت القرى في صبيحة 
إلى الشوارع ليقوم السكان بجمع الهويات وإحراقها في الساحات الرئيسية للقرى، وإرسال قسم منها بطرود 

بريدية إلى الكنيست )البرلمان( الإسرائيلي.

فشلت السلطات الإسرائيلية في عملية كسر الإضراب، نتيجة مقاومة العرب السوريين لسياساتها. وقد 
أيام، وذلك بعد أن  1982، أي بعد خمسة أشهر وستة  20 يوليو/ تموز  أعلن السكان إنهاء الإضراب، في 
سلطات  تعهد  من  وبالرغم  الإسرائيلية.  الجنسية  فرض  قرار  عن  بالتراجع  الإسرائيلية  السلطات  تعهدت 
الاحتلال بعدم فرض الهوية الإسرائيلية على السكان، فقد نقضت هذا التعهد لاحقًا، حيث فرضت الهوية 
 لوضع العرب الفلسطينيين سكان القدس المحتلة، 

ً
الإسرائيلية عليهم، وبات الوضع القانوني لهؤلاء مماثلا

الفلسطينيين بحمل الجنسية  القدس  الدائمة، مع فارق واحد، وهو حقّ سكان  المتمثل بمنحهم الإقامة 
الأردنية، إضافة إلى وثيقة سفر إسرائيلية تحدد جنسية المقد�ضي بأنه أردني، في حين تنص وثائق السفر 

الإسرائيلية التي بحوزة سكان الجولان السوريين على أن جنسيتهم غير معروفة. 

على إثر انطلاق ثورة السوريين، في آذار/ مارس 2011، من أجل الحرية والكرامة وإنهاء الحكم الشمولي في 
البلاد؛ انحسرت مطالبة النظام السوري بإنهاء احتلال إسرائيل للجولان، ولم تعد ماثلة على صعيد المشهد 
السيا�ضي الدولي والإقليمي؛ إذ انشغل نظام بشار الأسد بتقويض ثورة السوريين، من خلال اللجوء إلى الحل 
الأمني واستخدام القوة المفرطة في مواجهة الاحتجاجات السلمية، وقد أدى ذلك إلى عسكرة الثورة وانتقالها 
إسرائيل،  استغلت  وقد  والإقليمية.  العظمى  القوى  من  معقدة  شبكة  لصالح  يُدار  مسلح،  نزاع  حالة  إلى 
بصفتها دولة احتلال، النزاع المسلح في سورية لإطالة أمد الاحتلال، وإبقاء سيطرتها على الجولان أطول فترة 
الدولي علنًا بالاعتراف بسيادتها على الجولان المحتل، بدعوى أن سورية  إذ بدأت تطالب المجتمع  ممكنة، 
أضحت “دولة فاشلة”، ومقسمة بالأمر الواقع. وقد حصلت حكومة الاحتلال على هذا الاعتراف لاحقًا من 

إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في 25 آذار/ مارس 2019 ) 94).

https://bit.ly/3KIxkrh :2022/9/1، في

) 94)  ترامب يوقع مرسومًا رئاسيًا يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان. صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، الموقع الإلكتروني. شوهد في 2022/9/5، 
https://bit.ly/3czM0fE :في

انظر أيضًا: ترامب يوفع إعلانًا يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، موقع فرانس 24، الموقع الإلكتروني. شوهد في 2022/9/5، في: 
 https://bit.ly/3AH88N4

https://bit.ly/3KIxkrh
https://bit.ly/3czM0fE
https://bit.ly/3AH88N4
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حكاية أرض أحمد خلف من قرية الظاهرية في الجولان السوري  المحتل
في حزيران/ يونيو 2019، وضع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو حجرَ أساسٍ لمستوطنةٍ في الجولان، باسم »ترامب هايتس« 
أي »مرتفعات ترامب«، تكريمًا للرئيس الأميركي ترامب، الذي اعترف في آذار/ مارس 2019 بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان 

السوري التي احتلتها عام 1967.
أرض المستوطنة تقع في قرية الظاهرية في الجولان المحتل، وتعود ملكيتها للمواطن السوري أحمد خلف الذي تم تهجيره مع بقية 

سكان القرية، وما زال سند »الطابو« بحوزة ولده تيسير أحمد خلف.
وهذا مثال على مجمل أرض الجولان وفلسطين.

أحمد خلف صاحب الأرض 1967سند ملكية الأرض

أصبحت مستوطنة »ترامب هايتس«

الجولان  سكان  من  الإسرائيلية  الجنسية  حاملي  عدد  أن  على  الرسمية  الإسرائيلية  المعطيات  ل 
ّ
دل

ُ
ت

حتى  بلغ  قد  قنية،  وعين  ومسعدة  وبقعاثا  شمس  مجدل  قرى  في  دائمين،  كمقيمين  المسجلين  السوريين 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B6%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B6%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%9E%D7%A4.jpg


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

37

نهاية أيلول/ سبتمبر 2021 نحو 3792 شخصًا، وذلك باستثناء سكان قرية الغجر الذين يحملون جميعهم 
الجنسية الإسرائيلية ) 95). يتضمن هذا الرقم الأطفال الذين ورثوا الجنسية عن آبائهم وأمهاتهم، وأشخاصًا 
من منطقتي الجليل والكرمل الفلسطينيتين، انتقلوا إلى السكن في الجولان بسبب الزواج أو الرغبة في تغيير 
21.000 شخص من سكان القرى الأربع، باستثناء الغجر، وهم يشكلون  مكان إقامتهم. ولا يزال أكثر من 
%85 من سكان هذه القرى، مصنفين كمقيمين دائمين. ويُشار إلى أن نسبة المجنسين من أبناء القرى الأربع 
400 طلب،  نحو  الفترة  إذ قدّم خلال هذه   ،3% بنسبة  الثلاث سنوات ونصف الأخيرة  ارتفعت خلال  قد 
فارتفعت النسبة الإجمالية للمجنسين فيها، من %12 إلى %15. وتشير البيانات الإحصائية الرسمية المحدثة 
على  للحصول  بطلبات  طوعًا  تقدموا  الذين  الأشخاص  عدد  أن  إلى  الإسرائيلية  والهجرة  السكان  لسلطة 
الجنسية الإسرائيلية، منذ بدء الاحتلال حتى أيلول/ سبتمبر 2021، قد بلغ 2159 طلبًا، أي ما يعادل 8.5% 

من تعداد السكان الحالي ) 96).

السوريين  الجولان  لسكان  اليومية  الحياة  على  بظلاله  ألقى  قد  سورية  في  الصراع  أن  في  شكّ  من  ما 
القابعين تحت الاحتلال منذ عام 1967، فبينما كانوا يتأملون حدوث تسوية سياسية بين سورية وإسرائيل 
ف�ضي إلى إنهاء الاحتلال، جاءت الثورة السورية وما رافقها من عنف السلطة المفرط لوَأدها، فخابت آمالهم، 

ُ
ت

وخصوصًا بسبب الغموض الذي بات يكتنف مستقبل الجولان، من جراء استمرار الصراع، وتقسيم سورية 
بالأمر الواقع.

في مطلق الأحوال، تمثلت سياسات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بفرض الجنسية على سوريي الجولان 
1982 إبان »انتفاضة الهوية«، أو باتباع أساليب الإغراء والترغيب  قسرًا وبالإكراه، على غرار ما حدث في 
والتضليل، كما هو واقع الحال منذ 2011 مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمتعلقة بحقّ كل شخص 
في التمتع بجنسيةٍ ما، وعدّ جواز حرمان أي شخص من جنسيته تعسّفًا، كما في الإعلان العالمي لحقوق 
حقوق  واتفاقية   ،1967 لعام  والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد   ،1948 لعام  الإنسان 
الجولان  سكان  هوية  هندسة  إعادة  إلى  الرامية  الاحتلال  سياسة  أن  المؤكد  والأمر   .1989 لعام  الطفل 
السوريين وفرض جنسيتها على سكان الجولان السوريين، لنيل اعتراف دولي واسع بسيادتها على الجولان، لن 

ف�ضي -بأيّ حال- إلى تغيير الوضع القانوني للجولان بصفته أرضًا محتلة.
ُ
ت

الفصل من العمل إبان الإضراب الكبير. 7

مع بداية الإضراب المناهض للضمّ عام 1982، لجأت سلطة الاحتلال إلى استخدام مختلف الأساليب 
التي من شأنها الضغط على العرب السوريين، وحملهم على إنهاء الإضراب، فتعمدت النيل من مصادر رزقهم 
ومعيشة أسرهم؛ إذ اتبعت الشركات الإسرائيلية، وتحديدًا شركات البناء، سياسة فصل العمال المضربين 

) 95)  المعطيات الرسمية تدحض الحملات الدعائية بخصوص مسألة الجنسيات، المرصد- المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان. شوهد 
https://bit.ly/3wHwc1r :في 2022/9/5، في

) 96)  أربعون عامًا على ضم الجولان وسياسات فرض الجنسية، المرصد- المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان. شوهد في 2022/9/5، في: 
https://bit.ly/3AYffSO

https://bit.ly/3wHwc1r
https://bit.ly/3AYffSO
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هذه  تنجح  ولم  المتواصل.  العمل  سنوات  خلال  لديها  المتراكمة  مستحقاتهم  ومصادرة  عملهم،  أماكن  من 
السياسات في حمل العمال السوريين على وقف الإضراب والعودة إلى العمل، على الرغم من أنها حرمتهم من 
حقهم الأسا�ضي في التعويض الذي تمثل بسرقة المستحقات المتراكمة لهؤلاء، وفقدانهم لأماكن عملهم، مما 

ألحق بهم وبأسرهم ظلمًا كبيرًا ) 97).

عملت سلطات الاحتلال بمختلف الطرق على كسر الإضراب الذي نفذه العرب السوريون في الجولان 
احتجاجًا على القانون القا�ضي بضم الجولان. وقد استهدفت سياسات الاحتلال على هذا الصعيد المساس 
بمصادر معيشة الأشخاص الذين عبّروا عن معارضتهم لسياسة الضم، من خلال الالتزام بتنفيذ الإضراب، 
حيث  الإضراب،  في  لمشاركتها  عوقبت  التي  الفئات  جملة  من  المدارس  مو 

ّ
معل وكان  فعالياته.  في  والمشاركة 

صل عشرات المعلمين من وظائفهم، من دون تلقيهم تعويضات تذكر. وقد تقدم المعلمون الذين تعرضوا 
ُ
ف

للفصل برفع قضايا لمحاكم العمل الإسرائيلية، غير أن تلك المحاكم أقرّت بـ »شرعية« الفصل، وحرمتهم 
التي تكفل  نيل تعويضاتهم المستحقة، وذلك بصورة منافية لأبسط معايير حقوق الإنسان  في  من حقهم 

للأشخاص الحق في التعويض، وتحظر الفصل التعسفي من مكان العمل ) 98). 

المجالس المحلية. 8

القرى  في  محلية  مجالس  خمسة   1976 عام  في  العسكري  الحكم  إبّان  في  الاحتلال  سلطة  استحدثت 
السورية المحتلة، وفرضتها على السكان. وقد رفض المواطنون السوريون حينذاك الاعتراف بهذه المجالس 
المجالس،  لرئاسة هذه  لها  موالين  تختار أشخاصًا  السلطة  وكانت  باعتبارها غير شرعية.  معها،  والتعامل 
منتظمة،  بصورة  العرب  السكان  من  الضرائب  بجبي  قامت  أنها  إلا  متواضعة،  ميزانيات  لها  وخصصت 
مستخدمة مختلف الأساليب، ومنها اللجوء إلى القضاء الإسرائيلي، لإرغامهم على تسديد الضرائب، فيما 
 جدًا، واقتصر على الكهرباء والماء بصورة أساسية. وتعمدت 

ً
كان مستوى الخدمات المقدمة للسكان ضئيلا

في  الخدمات،  أبسط  المحلية من  الناشطة ضد الاحتلال والمجالس  الفئات  المحلية حرمان  المجالس  إدارة 
حين كان القريبون منها يحظون ببعض الامتيازات مثل التوظيف، التطوير، وغيرها. ومع مرور الوقت، بدأ 

السكان يتعاملون مع المجالس المحلية للحصول على الخدمات من ماء وكهرباء وتعبيد الطرق، وغيرها. 

استمر العمل بسياسة تعيين رؤساء المجالس المحلية لغاية 2018، حينما قررت سلطة الاحتلال إجراء 
انتخابات لهذه المجالس لأول مرة، وذلك في سياق سياسة “الأسرلة” واحتواء السكان التي انتهجتها إسرائيل 

) 97)  تيسر مرعي، أسامة حلبي، الحياة تحت الاحتلال: مرتفعات الجولان، مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد 4، العدد 13 )شتاء 1993(، 
https://bit.ly/3KIxkrh :ص9. شوهد في 2022/10/1، في

في المدرسة  في الجولان المحتل، وكان طالبًا  مين، كونه ابن مجدل شمس 
ّ
معد الدراسة يشهد على صحة هذه الممارسات المتمثلة بفصل المعل

ا خلال فترة الإضراب، ويشهد على فصل المعلمين، وهم معروفون له بالاسم.
ً
الثانوية، وناشط

) 98)  بحسب شهادة معد الدراسة، أقدمت الشركات والمقاولون الإسرائيليون على فصل جميع العمال الجولانيين ممن التزموا بالإضراب من 
أماكن عملهم، وحرمتهم من التعويضات. كما فرضت سلطة الاحتلال حصارًا عسكريًا مشددًا على القرى الأربعة التي التزمت بالإضراب، ومنعت 

أي شخص يرفض الجنسية الإسرائيلية من مغادرتها. 
انظر أيضًا: تيسير مرعي وأسامى حلبي، مصدر سابق، ص9.

https://bit.ly/3KIxkrh
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منذ بدء الاحتلال، وتعاظمت منذ بدء الصراع في سورية. ويشار إلى أن »الأسرلة” هي السياسة التي حاولت 
ا إلى جزءٍ لا يتجزأ من إسرائيل، وقطع الروابط القوية بين سكان  إسرائيل بواسطتها تحويل الجولان فعليًّ
الجولان ووطنهم سورية، والسعي في الوقت ذاته إلى الحصول على اعتراف المجتمع الدولي، بأن المنطقة هي 

أرض إسرائيلية شرعية.

أتت الانتخابات في سياق محاولات إسرائيل الحثيثة لأسرلة الجولان، مستغلة الصراع السوري إلى أبعد 
مدى، لإضفاء شرعية على احتلال الجولان. في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، ظهر خطاب جديد حول مسألة 
الانتخابات، وذلك مع ولادة حركة »الحراك الشعبي«، إذ توافق معارضو الأسد والموالون له لأول مرة، منذ 
2011، على التصدي لمشروع الانتخابات، وذلك بتغليب الانتماء الوطني، على الرغم من الانقسام السيا�ضي 

الحاد حول مشروعية نظام الأسد.

رفض معظم السكان المشاركة في الانتخابات، وقاطعوها بصورة شبه تامة، حيث جرت الانتخابات في 
قريتي مجدل شمس وعين قنية المحتلتين، إضافة إلى قرية الغجر التي جرى فيها التصويت بشكل اعتيادي. 
وقد صوت من سكان مجدل شمس 211 شخصًا من أصل 8013 شخصًا يحقّ لهم التصويت، أي 3.3%، 
1615 شخصًا يحق لهم التصويت، أي  21 شخصًا في التصويت في قرية عين قنية، من أصل  فيما شارك 

.(99 (  1.3%

استبدال مناهج الدراسة. 9

وأتت  الجولان،  مدارس  في  بها   
ً

معمولا كان  التي  السورية  الدراسة  مناهج  الإسرائيلية  السلطات  ألغت   
بمناهج إسرائيلية. وقد تم فرض المناهج الدراسية الجديدة على السكان العرب عنوة، بالرغم من معارضتهم 
الشديدة لها. ومن أخطر ما ترتب على المناهج الدراسية المستحدثة من قبل المحتل، تجاهلها التام للهوية 
والثقافة العربيتين، ولحضارة وتاريخ السكان المحليين، إضافة إلى عدم استجابتها للمعايير الدولية لحقوق 
إطار محاولة  في  الطائفي، وذلك  البعد  وتركيزها على  للسكان،  الثقافية  للحقوق  انتهاكها  بحكم  الإنسان، 
فصل العرب السوريين عن جذورهم القومية، والثقافية، وعن التقاليد وقيم التراث العربية، والتعاطي مع 

الجولان وسكانه السوريين بصفته »جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل”.

جهاز  وتحديدًا  الإسرائيلية،  الأمن  أجهزة  تتدخل  حيث  الجولان،  مدراس  في  الاحتلال  سلطات  تتحكم 
الأمن العام )الشابك(، في تعيين إدارة المدارس، إضافة إلى تدخلها السافر في تعيين المعلمين، وتحرص على 
الديني،  الطائفي  الخطاب  على  تشدد  التي  الدراسية  المناهج  تطبيق  خلال  من  الأسرلة،  سياسات  تمرير 
وتغييب هوية السكان وثقافتهم العربية والسورية بشكل كامل. ترفض السلطات وإدارات المدارس المعينة 
من قبلها في معظم الأحيان أيّ تدخل لأهالي الطلاب في العملية التعليمية أو مراقبة سير العملية التعليمية، 
الإدارات  هذه  يجعل  مما  المتبعة،  التعليم  وطرق  أساليب  في  التدخل  أو  التعليمية،  الهيئة  أداء  ومستوى 
ا للمعايير المعمول بها في جميع أنحاء العالم.

ً
والهيئات التعليمية خارج نطاق المراقبة والمساءلة، وذلك خلاف

) 99)  اليساندرو ديلفورنو، انتخابات المجالس المحلية في الجولان السوري المحتل، المرصد – المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان، ص40-
https://bit.ly/3SKZF2T :42. شوهد في 2022/10/1، في

https://bit.ly/3SKZF2T
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خاتمة. 10

تنفي المؤسسة الرسمية الإسرائيلية وجود خطط مسبقة لديها لاحتلال الجولان، ويلقى هذا الأمر تأييدًا 
البعث  1967 سببها سياسة حكومة  أن حرب  يزعمون  الذين  والباحثين الإسرائيليين  المؤرخين  من معظم 
حيث  الواقع،  تجافي  المزاعم  وهذه  الوجود.  من  لإزالتها  شعبية  حرب  إلى  والدعوة  إسرائيل،  ضد  العدائية 
 يصعب إنكارها، لأن مسألة السيطرة على هذا الإقليم كانت 

ٌ
إن أطماع القادة الصهاينة في الجولان حقيقة

حكومة  لإقناع  النطاق،  واسعة  جهودًا  الصهيونية  الحركة  قادة  كرّس  وقد  أجنداتهم.  على  دائمًا  حاضرة 
بالمياه  بريطانيا ببسط نفوذها وسيطرتها على الجولان وحوران وجبل الشيخ، كونها مناطق خصبة وغنية 
وحيوية لتحقيق المشروع الصهيوني، بحيث تصبح لاحقًا جزءًا من الدولة العبرية المزمع إقامتها على أرض 

فلسطين. 

بيّنت هذه الدراسة مقدار التصميم لدى القادة الصهاينة، ولدى إسرائيل، على احتلال الجولان. فبعد 
إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، عكف قادة هذه الدولة على تحقيق الخطط التوسعية التي أعدّها الزعماء 
الصهاينة، فكانت القوات الإسرائيلية تعتدي باستمرار على المناطق المجردة من السلاح، وتطرد سكانها منها 
بذريعة أنها جزءٌ من إسرائيل، وأن العرب قد احتلوها. وتؤكد معظم المصادر وتصريحات القادة الإسرائيليين 
أن الطرف الإسرائيلي كان في معظم الأحيان المبادر للاعتداء على السوريين والتقدّم داخل المناطق المجردة 
من السلاح، بغية استفزازهم كي يردّوا. وهذا الأمر مثبَتٌ في تصريحات مو�ضي دايان، الذي كان وزيرًا للدفاع 
في إبان حرب 1967 وغيره من القيادات، بأن طمع سكان وادي الأردن في الأرض والمياه كان السبب الرئيس 

وراء الضغط على الحكومة الإسرائيلية لاحتلال الجولان. 

التاسع من حزيران/  في  خذ  اتُّ بالهجوم على الجولان واحتلاله قد  من المستبعد أن يكون قرار إسرائيل 
انهيار القوات  1967. أما ادعاء مو�ضي دايان بشأن الهجوم المتأخر على الجولان واحتلاله، بدعوى  يونيو 
المصرية وقبول المصريين بوقف إطلاق النار، فهو غير منطقي، لأن قرارًا بهذا الحجم لا يمكن اتخاذه بشكل 
لم  السوريين  بأن  الإسرائيليين  القادة  اعترافاتُ  الرأي  هذا  يُعزز  ومما  مسبق.  تخطيط  دون  من  اعتباطي 
تهديد جدّي لإسرائيل عشية الحرب، ولم تكن لديهم خطط لمهاجمة إسرائيل، وهذا يضعف  يشكلوا أي 
النفس في مواجهة هجوم سوري وشيك، ويُف�ضي بالضرورة  الوقائي الإسرائيلي للدفاع عن  حجّة الهجوم 
عِدّ للحرب، وكانت لديها خطط مسبقة لاحتلال الجولان وتهجير سكانه 

ُ
إلى الاستنتاج بأن إسرائيل كانت ت

لأغراض الاستيطان.

التمييز  وممارسة  السورية،  السكانية  التجمّعات  وتهديم  عرقي،  تطهير  حدوث  الاحتلال  سلطة  تنفي 
المجحف ضد السكان السوريين المتبقين في الجولان المحتل، وتزعم أن سياسة الاستيطان والاستيلاء على 
الأرض والمياه تتوافق مع القانون. وليس لهذه المزاعم ما يسندها في القانون، إذ استهدفت مئات الأوامر 
1981، منع  14 كانون الأول/ ديسمبر  العسكرية الصادرة إبان فترة الحكم العسكري، التي استمرت حتى 
بتهديمها  الاحتلال  سلطات  وقامت  منها،  ردوا 

ُ
ط التي  ومزارعهم  وقراهم  بلداتهم  إلى  العودة  من  السوريين 

وتشييد المستوطنات على أنقاضها، والاستيلاء على الأرض ومصادر المياه، والتمييز المجحف ضد السوريين 
الذين تمكنوا من البقاء في الجولان وتهميشهم، والتضييق عليهم على كلّ الأصعدة. 
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وقد استمرت السلطات الإسرائيلية في انتهاج تلك السياسات بعد ضمّها الجولان، لكن هذه المرّة بحجّة 
مقدرات  ووضع  الاستيطان،  سياسة  واصلت  حيث  الجولان،  على  رض 

ُ
ف الذي  الإسرائيلي  القانون  تطبيق 

السكان  على  التضييق  سياسة  انتهاج  في  واستمرت  الإسرائيلي،  والاقتصاد  الاستيطان  خدمة  في  الجولان 
نحو مخالف  والثقافية، وذلك على  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  المجالات  في مختلف  السوريين، 
للمعايير التي تكفلها الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولأحكام القانون الدولي الإنساني التي 

يفترض سريانها على الإقليم المحتل وسكانه. 

ما من شك في أن هذه السياسات والإجراءات المرتبطة بها هي غيرُ شرعية، وباطلة ولا قيمة قانونية لها؛ 
لأنها تتنافى مع القانون الدولي والمعايير التي تحكم حالات الاحتلال الحربي، بوصفه حالة مؤقتة؛ إذ تنتهك 
السياسات الإسرائيلية أحكامَ القانون الدولي الإنساني واجبة السريان أثناء الاحتلال الحربي، ومنها اتفاقية 
جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لسنة 1949، واتفاقية لاهاي الخاصة باحترام 
قواعد وأحكام الحرب البرية لعام 1907، التي تحظر النقل القسري للسكان المدنيين، وتشييد المستوطنات، 
والاستيلاء على الأرض والمياه، كما تحظر استخدام دولة الاحتلال للأرا�ضي الواقعة ضمن الإقليم المحتل 
لغير الأغراض العسكرية، أو الانتفاع بمصادر المياه أو استغلالها وتوظيفها في خدمة اقتصادها أو تحويلها 

إلى داخل أراضيها، وإن كان الغرض من وراء ذلك الإيفاء باحتياجات سكان دولة الاحتلال.

تستغل إسرائيل الصراع في سورية لتعزيز سيطرتها على الجولان، ولنيل اعتراف دولي بسيادتها على هذا 
الإقليم السوري المحتلّ بدعوى أن سورية دولة “فاشلة” وغير قائمة فعليًا، بحكم تقسيمها إلى مجموعة 
الاستيطاني  التوسع  خلال  من  الأرض،  على  جديدة  وقائع   2011 عام  منذ  تفرض  إذ  متحاربة؛  كيانات 
ومواصلة  السوريين  السكان  هوية  لتغيير  بالمقابل  وتسعى  هائلة،  مالية  وموارد  استثمارات  وتخصيص 

تهميشهم، وإبقاء سيطرتها على الجولان أطول فترة زمنية ممكنة.

التي تدار لصالح  بالوكالة  النزاع في سورية، والحرب  إن غموض مستقبل الجولان، على ضوء استمرار 
شبكة معقدة من القوى العظمى والإقليمية، يستدعي مراقبة سياسات إسرائيل ودراستها بشكل مستمر، 
خاصة أنها باتت تجاهر، في الآونة الأخيرة، بنيّتها إقامة منطقة أمنية عازلة بعمق 20 كم في جنوب سورية، 

بدعوى حماية حدودها الشمالية من تموضع إيران وميليشياتها في المنطقة.

 HAARETZ: https://2u.pw/PVPM5 :مصدر الصور: هاآرتس

https://2u.pw/PVPM5
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